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Abstract 

 

Both , The creativity and innovation is duty imposed by religion , also It is a need refer to 

reality , if the Quran addresses this issue in a brief, but the Prophet, peace be upon him 

implemented the whole of it , then we have found wide range texts and guidelines of the 

Prophet Muhammad , which calls in general for using reason in innovation and the useful 

and the beautiful creativity, for instance: Photos of construction , reform , innovation in 

science and work of art. In the research shedding light on a number of prophetic texts and 

guidelines that call for creativity and encourage people to the excellence and being talent, 

also it is investing literary, intellectual and material production in order to push the nation 

toward Excellencies 

 

.        
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 ملخص ال

تّمها الواقع، فإذا كان القرآن الكريم تناول هذا الموضوع في إيُاءات موجزة،  إن الإبداع والابتكار واجب يفرضه الدّين وضرورة يُح
د ذلر قولا وسم ، وترن وروة هاولة  من النصللللللو  والتوجيهات الن وي  ال  تدسو في  فإن النبي صلللللللةل ا  سلةيه و لللللللةك قد جوللللللّ

م العقل في الابتكار النافع والإبداع الجميل، واختراع ما تجود به القراوح الم دس  من صلللللللللور العمران مجملةها إلى ضلللللللللرورة ا لللللللللتخدا
 والإص ح والتجديد في العلةك والعمل والفن  

والتفوّق،  زالضوء سلةل سدد من النصو  والتوجيهات الن وي  ال  تدسو إلى الإبداع وتشجّع سلةل التميّ   أ لةطفي هذا ال حث 
 وتحشيد بالم دسين وأصحاب المواهب، وتوتثمر إنتاجهك الأدبي والفكري والمادي فيما يدفع بالأم  نحو المعالي. 
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(، 4/108(، وكذا في كتاب الزكاة، باب الحث سلةل الصدق  ولو بشق تمرة، )8/392مولةك كتاب العلةك، باب من  نّ  نّ  حون  أو يئ  )شرح النووي -(1)
 س د ا .من حديث جرير بن 

 
 

 المقدمة
راحوا فبيننا وبين الغرب الكافر اليوم مفاوز وموافات ك يرة، فالقوم قد اتخذوا من الإبداع والابتكار سنوان حضارتهك و رّ تفوّقهك 

يضربون في الأرض يفجرّون أنهارها ويوتخرجون كنوزها ويكتشفون أ رارها، وطوّسوا كل ذلر لصناس  دنيا ملأى بالعجاوب 
والغراوب في سالم الاختراسات والابتكار. وأم  الإ  م في مقابل هذه  الثورة الهاولة  تصارع التخلةف والجمود وتعيش سلةل فحتاة ما 

شرق.تجود به الحضارة الغر 
ح
 بي ، وأ اءت بذلر إلى دينها وتاريخها الم

والوحؤال الذي يحطرح: أين مكمن الخلةل؟، في المولةك الذي أ اء وسصل ونكص سلةل طريق الهداي  فغوى. أم في نصو  الشّرع 
 ال  لم يجد فيها ما يدفعه إلى تحرير العقل وتفجير طاقات التفكير والإبداع؟.

شرق  
ح
ال  صنعها الأ  ف وال  فاضت بخيراتها سلةل العالم طوال قرون ما كان لها لتكون لولا إحوا هك أستقد أن الحضارة الم

تّمها الواقع، فَهِموا كل ذلر من خ ل آيات الرحمن و نّ   يد ولد سدنان  بأن الإبداع والابتكار واجب يفرضه الدّين وضرورة يُح
 سلةيه أفضل الص ة وأزكل الو م.

الكريم تناول هذا الموضوع في إيُاءات موجزة فإن النبي صلةل ا  سلةيه و لةك قد جوّد ذلر قولا وسم  وترن فإذا كان القرآن 
وروة هاولة  من النصو  والتوجيهات الن وي  ال  تدسو في مجملةها إلى ضرورة ا تخدام العقل في الابتكار النافع والإبداع الجميل، 

 صور العمران والإص ح والتجديد في العلةك والعمل والفن، وفي هذا جاء الحديث الصحيح: واختراع ما تجود به القراوح الم دس  من
 .( 1) )من  نّ في الإ  م  نّ  حون  فلةه أجرها وأجر من سمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهك شيء...(

 " ."الإبداع والابتكار في الونّ  الن وي من هذا المنطلةق تولّدت رغ   الكتاب  في هذا الموضوع الهام والخطير. موضوع 
والتفوّق  زسلةل جمع سدد من النصو  والتوجيهات الن وي  ال  تدسو إلى الإبداع وتشجّع سلةل التميّ  -بتوفيق ا –والعزم معقود 

 .ليوتحشيد بالم دسين وأصحاب المواهب، وتوتثمر إنتاجهك الأدبي والفكري والمادي فيما يدفع بالأم  نحو المعا
 واخترت أن أتناول هذا الموضوع من خ ل المحاور الآتي :
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 رواه أبو داود والترمذي وابن ماج  و يأتي تخريجه تفصي  في موضعه من ال حث. -(2)
   ق تخريجه. -(3)

 
 

من خ ل محاول  إزال  الغموض والاشت اه بين سدد من النصو  الن وي  نحو: )إياكك  الفرق بين الإبداع والابتداع: أولا:
    . ( 3) وحديث )من  نّ في الإ  م  حنّ  حون ...( .( 2) ومحدوات الأمور ...الحديث(

نموَا إلاّ في سلةل است ار أن الإبداع والابتكار لا يمكن أن يترغيب السنّة في طلب العلم النافع والحثّ على الاجتهاد:  ثانيا:
 أجواء العلةك والمعرف  والاجتهاد، والنصو  في هذا كثيرة.

 الإبداع.لأن إتقان العمل مقدم  ضروري  لانط ق شرارة  السنّة والحثّ على العمل وإتقانه: ثالثا:
الاهتمام والإيجابي  ال نّاءة من ركاوز الفقه الحضاري ال  أكدّتها الونّ  وذلر ب السنّة تدفع إلى الإيجابية وروح المبادرة: رابعا:

 بالعمل لا الك م وال ناء لا الهدم. وبإضاءة الشموع لا بلةعن الظ م. والإبداع قم  الإيجابي .
ؤون فيما له تعلّةق بأمور الدنيا وش تاح على معارف وتجارب الأمم والحضارات الأخرى:السنّة والدعوة إلى الانف خامسا:
 الحياة.

 وضمّنتها سددا من النتاوج والتوصيات.الخاتمة: 
 ال  توخّيتها في اختياري للةكتاب  في هذا الموضوع:  ومن الأهداف

 .الكشف سن جانب من القيك الحضاري  ال  تزخر بها الونّ  الن وي  -1
 محاول  إبراز النصو  الن وي  ال  تدسوا إلى الإبداع والابتكار تلةميحا أو تصريُا إلى داورة الضّوء بعد أن طواها النّويان. -2
 إسطاء هذه النصو  أبعادها ومعانيها الحقيقي  بعيدا سن تحريف الغالين وانتحال الم طلةين وتأويل الجاهلةين. -3
ن خ ل إبراز هذه النصو  وتفعيلةها سلةل أرض الواقع لتنتقل من داورة الجمود إلى داورة الإيجابي  محاول  النهوض بواقع الأم  م -4

 والتحرن والإبداع.
 دفع ش ه  الجمود والعداء لكل ما هو جديد سن الشريع  الإ  مي . -5

سالج موضوع  من -اجتهاديفي حدود –ولابدّ أن أسترف بأنني قد وجدت صعوب  في إسداد هذا الموضوع، لأنني لم أجد  
الإبداع من هذه الزاّوي ، وإنما هي أفكار وخواطر منثورة هنا وهنان ا تفدنا من بعضها، وكان لنا النصيب الأوفر في نوج محاور 

 وأفكار هذا الموضوع واختيار وترتيب أحاديثه. فالحمد   سلةل التوفيق والوداد .
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 (.1/209بدع(، ))معجك مقاييس اللةغ  مادة  -(4)
 (.1/53المص اح المنير ) -(5)
 .43بدع(،  :)مختار الصحاح مادة  -(6)
 .117ال قرة  -(7)
 (.2/87)الجامع لأحكام القرآن  -(8)
 .118كتاب التعريفات،     -(9)
 (.1/104جامع ال يان في تفوير القرآن ) -(10)

 
 
 ت أولا: تحديد المفاهيم وضبط المصطلحا  
 تعريف مصطلحي الإبداع والابتكار -1
  تعريف الإبداع لغة: -أ

 اتفقت جميع المعاجك اللةغوي  سلةل معنى موحد للإبداع وإن اختلةفت قلةي  في الصياغات، ومن هذه التعاريف.
 .( 4)قال ابن فارس: )أبدست الشيء قولا أو فع ، إذا ابتدأته لا سن  ابق مثال...(

 .( 5) ا  تعالى الخلةق إبداسا، خلةقهك لا سلةل مثال، وأبدست الشيء وابتدسته، ا تخرجته وأحدوته ..(وقال الفيومي: )أبدع 
 .( 6) وقال الرازي: )أبدع الشيء إذا اخترسه لا سلةل مثال، وا  بديع الوموات والأرض أي م دسها(

ويره لقوله ما لم يو ق إليه، كما قال القرطبي سند تفوصف  الم دع بهذا المعنى يمكن أن تطلةق سلةل الإنوان أيضا ما دام قد أنشأ 
َرأضِ  تعالى : بدَِيعح الوَّمَاوَاتِ وَالأأ

 . ( 8) ()...وكل من أنشأ ما لم يحو ق إليه قيل له مح دع ( 7)
يجاد شيء إويقول الشريف الجرجاني: )الإبداع هو إيجاد الشيء من لا شيء، وقيل الإبداع تأ يس الشيء سن الشيء، والخلةق 

 .( 9)من شيء قال تعالى: "بديع  الوموات والأرض" وقال: "خلةق الإنوان" ولم يقل بديع الإنوان
بدَِيعح الوَّمَاوَاتِ  والعرب كانت تطلةق سلةل من هكذا صفته ا ك الم تدع يقول ابن جرير الطبري سند تفويره لقوله تعالى:

َرأضِ  )...كل محدث فع  أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم فإن العرب توميه م تدسا ومن ذلر قول الأسشل ابن وعلة   في  وَالأأ
 مدح هوذة ابن سلةي الحنفي.

 .( 10) أبدوا له الحزم أو ماشاءه ابتدعا(  يدعى إلى قول سادات الرجال إذا
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. وهذا التعريف وردت معانيه في كثير من المعاجك اللةغوي ، أنظر: معجك مقاييس اللةغ ، مادة   24المعجك المفصل في اللةغ  والأدب مادة )ابتكار(     -(11)
 (.4/77(، لوان العرب مادة )بكر( )1/81، المص اح المنير مادة )بكر( )61ر(   (، ومختار الصحاح مادة )بك1/287)بكر( )

 .11أنظر  يكولوجي  الإبداع في الحياة، د: س د العلةي الجوماني،   -(12)

 
وما قيل سن الإبداع يقال سن الابتكار أيضا، فما ورد من معانيه في معاجك اللةغ  واحد مع اخت فات  تعريف الابتكار لغة: -ب

طفيف  في الصياغات يمكن أن نوجزها في هذا التعريف.)الابتكار هو الحصول سلةل الشيء باكرا أي غدوة والا تئثار ب واكيره أي 
 . ( 11) (بأول ثمره

  الجمع بين المصطلحين: -ج
من التعاريف الوابق  نلةحظ أن مصطلةحي الإبداع والابتكار يجمعهما معنى الجدة والابتداء والو ق، لذلر استبرا من المترادفات 

هو فكر  مت زمان ومصدرهما واحد بهذا المعنى، وإن كان ي دوا سلةل ظاهريهما نوع من التفرد ولكنهما في الواقع التط يقي 
 .( 12)الإنوان

كثرة الاختراع والإنتاج سلةل الموتوى الأدبي والعلةمي والمادي، صار لا يذكر مصطلةح الإبداع إلا رديفا ل بتكار وفي سصرنا مع  
والعكس، وإذا ا تقل أحدهما بالذكر فهو يدل سلةل ما يدل سلةيه الآخر إذا كان  ياق الك م في هذا الموضوع، لذلر فالتعريف 

  ار الذي   ق.الاصط حي الذي  نختاره هو لكلةيهما ل ست
 التعريف الاصطلاحي للإبداع والابتكار: -د
لم يكن الإبداع موضوسا قاوما بذاته موتق  بدلالاته، لذلر لم يفرده سلةماء الأم  بالدرا   والتحلةيل ولم يفردوا له تعريفا  

الطاسات من  شتى صنوف مصطلةحيا خاصا به، ربما لأن دلالات هذا المفهوم متضمن  في مفاهيك إ  مي  كثيرة تتوزع سلةل
س ادات ومعام ت وأخ ق وإن كان بروزه يتجلةل أكثر في مفاهيك خاص ، كطلةب العلةك والاجتهاد فيه، وفي جهود سظماء 
الإ  م بحثا وتصنيفا، وفي نظام الحكك وتنظيك مؤ واته، وفي إنجازات القادة والولاة والفقهاء والعلةماء، وذوي المواهب في جميع 

اة الإ  مي ، لكن من خ ل ما   ق ذكره من التعاريف اللةغوي  وما  يأتي سرضه من الأحاديث والآوار الن وي  وال  مناحي الحي
تتوزع سلةل شتى الموضوسات والمفاهيك الإ  مي  بدا لي أن للإبداع من حيث الاصط ح معنيين متقاربين أحدهما خا  ينط ق 

ال  ا من هذا. والمعنى العام الذي يتّوق والأخ ار الن وي  ال   نوردها في سرضنا هذا و سلةل كل   ق واختراع لا سلةل مثال أو قري 
 يفهك منها أن صف  الإبداع يمكن أن تطلةق سلةل كل سمل بنّاء يتميّز بالجودة والإتقان   ق إليه صاح ه أم لم يو ق.
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 .-بتصرف يوير– 24المعجك المفصل في اللةغ  والأدب،   -(13)
 .54 يكولوجي  الإبداع في الحياة،   -(14)
(، والترمذي في  4/200) 4607كتاب الونّ ، باب في لزوم الونّ ، برقك   -واللةفظ له–رباض بن  اري  الذي رواه أبو داود هو جزء من حديث الع -(15)

، وابن ماجه، كتاب المقدم ، باب إت اع  ن  الخلةفاء -ط ع  شاكر-(5/43) 2676كتاب العلةك، باب ما جاء في الأخذ بالونّ  واجتناب ال دس ، برقك 
( 2/341) 2157في صحيح  نن الترمذي برقك  (، وقد ذكره الأل اني1/44(، الدارمي باب ات اع الونّ  )1/16،17) 4443ين، برقك الراشدين المهدي

 (. 1/14) 42وصحيح  نن ابن ماجه برقك 
ضي ، باب نقض (. ومولةك، كتاب الأق5/301)الفتح  2697ال خاري، كتاب الصلةح، باب إذا اصطلةحوا سلةل صلةح جور فهو مردود، برقك  -(16)

 (. 6/213)مولةك بشرح النووي  1718الأحكام ال اطلة  ورد محدوات الأمور، برقك 
 (.1/93)الفتح  39ال خاري، كتاب الإيمان، باب الدين يور، برقك  -(17)

 
  المعنى الاصطلاحي الخاص:

  .( 13)  وصفات غير معهودة أو بالأقل في شكل نادر جدا ومتميّز أشدّ تميّز  هو الإنشاء والاختراع في صورة غير مألوف
  المعنى الاصطلاحي العام:

 .( 14)كل سمل يؤدّيه الفرد في مجتمعه تكون غايته منه ال ناء، سلةل أن يدأب فيه ويثابر وينتج
 ثانيا: الفرق بين الإبداع والابتداع 

. ( 15)  اري  المرفوع )وإياّكك ومحدوات الأمور، فإن كل محدو  بدس  وكل بدس  ض ل (إن كل من يقف سند حديث العرباض بن 
اما كما كانت تم مما ليس له فقه في الدين ولا حظّ من يقين، يظنّ أنّ الإ  م يُارب كلّ جديد موتحدث وكل بديع مخترع،

ك هذا كار والمخترسات. وربما زاد هؤلاء إلى دليلةهالكنيو  تفعل مع أرباب العلةك وأصحاب النظريات من أهل الاكتشاف والابت
أدلّ  أخرى لا نشر في صحّتها ولا نرتاب في قوّتها من مثل حديث ساوش  المرفوع ) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 

لابتداع في احتى يؤكد صح  نظرته وصواب وجهته، ويعتمد سلةل فهمه القاصر لهذه النصو  الن وي  لإشهار  يف . ( 16) ردّ(
الدين في وجه كل من يضيف جديدا نافعا في مجال العلةك والمعرف ، أو في ميدان العمل والابتكار. وغفل هؤلاء سن سماح  الدين 

ديث ر ول ا  ، لعل من أبرزها حويور الإ  م ال  تأكدت بحشد وافر من النصو  الن وي  الثابت ، فض  سن نصو  القرآن
  .( 17) :)إنّ الدّين يور ولن يشادّ الدّين أحد إلاّ غلة ه(صلةل ا  سلةيه و لةك

إنّ في ديننا فوح  تتّوع لكل الم دسين ممن يعملةون سلةل الابتكار والتجديد لصناس  غد  أفضل لأم  الإ  م ال  تعاني وهدة 
لة  الأحاديث والآوار في هذا  جمالتخلةف وهكّ الت عي ، يتحركون لصناس  الحياة وهك مولةحون بنصو  وابت  وفهوم واق   تجمع بين

 الموضوع، وتفرّق بين ما هو مح تدع مشروع وم تدع ممنوع، يتحركون سلةل إيقاع حديث ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك )من  نّ 
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الصدق  ولو بشق تمرة، (، وكذا في كتاب الزكاة، باب الحث سلةل 8/392مولةك كتاب العلةك، باب من  نّ  نّ  حون  أو يئ  )شرح النووي -(18)
 (، من حديث جرير بن س د ا .4/108)
 (.4/110شرح النووي سلةل صحيح مولةك ) -(19)
 (.3/338المصدر نفوه، ) -(20)
 (.2/131جامع العلةوم والحكك لابن رجب الحن لةي، ) -(21)
 (.2/131، )الوابقالمصدر  -(22)
 (.4/250)الفتح 2010رمضان برقكرواه ال خاري، كتاب ص ة التراويح، باب فضل من قام  -(23)

 
يئ    في الإ  م  نّ  حون  فلةه أجرها وأجر من سمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهك شيء، ومن  نّ في الإ  م  نّ  

 .( 18) كان سلةيه وزرها ووزر من سمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهك شيء(
هذا الحديث استبره الإمام النّووي مخصصا لعموم النهي الوارد سن ال دع والموتحدوات في النصو  ال    ق ذكرها، وفي ذلر 

 سلةيه و لةك: :)وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلةل ا -ا  رحمه-إقرار بوجود ال دس  المحمودة في مقابل ال دس  المذموم . يقول 
 .( 19)"كل محدو  بدس  وكل بدس  ض ل " وأن المراد به المحدوات ال اطلة  وال دع المذموم (

وأكدّ ذلر في موضع آخر سند تعلةيقه سلةل قوله صلةل ا  سلةيه و لةك:"وكل بدس  ض ل " حيث قال:)هذا سام مخصو  والمراد 
 .( 20) ع(غالب ال د 

الذي يقول:)ال دس  بدستان، بدس  محمودة وبدس   والحكك نفوه يفهك من ك م بعض الأوم  الأس م ومنهك الإمام الشافعي 
 .( 21) مذموم  فما وافق الون  فهو محمود، وما خالف الون  فهو مذموم(

أو إجماسا، فهذه ال دس  الض ل، وما أحدث من ويقول أيضا: )والمحدوات ضربان: ما أححدث مما يخالف كتابا أو  نّ  أو أورا 
دو  غير مذموم (  .( 22) الخير لا خ ف فيه لواحد من هذا، وهذه محح

َرأضِ   ويزيد الإمام القرطبي الأمر شرحا وبيانا فيقول سند تفويره قوله تعالى: : )كل بدس  صدرت من بدَِيعح الوَّمَاوَاتِ وَالأأ
مخلةوق لا يخلةو أن يكون لها أصل في الشّرع أو لا، فإن كان لها أصل كانت واقع  تحت سموم ما ندب ا  إليه، وحضّ ر وله 
سلةيه فهي في حيز المدح، وإن لم يكن مثاله موجود كنوع من الجود والوخاء وفعل المعروف، فهذا فعلةه من الأفعال المحمودة، وإن 

لما كانت من أفعال الخير وداخلة  في حيز  ( 23)"نعم  ال دس  هذه"لفاسل قد   ق سلةيه، ويعضّد هذا قول سمر لم يكن ا
ا، ولا جمع الناس إلا أنهّ تركها ولم يُافظ سلةيه  -يريد ص ة التراويح–قد صّ ها  صلةل ا  سلةيه و لةك، وهي وإن كان النبي المدح

سلةيها، وجمع الناس لها وندبهك إليها بدس  ولكنّها بدس  محمودة ممدوح . وإن كانت في خ ف ما أمر  سلةيها. فمحافظ  سمر 
 في خط ته:"وشرّ  ه و لةكصلةل ا  سلةيا  به ور وله فهي في حيز الذمّ والإنكار، قال معناه الخطابي وغيره، قلةت: وهو معنى قوله 
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 (.2/87الجامع لأحكام القرآن، ) -(24)
 .2الأن ياء:  -(25)
 .105شرح الأربعين نووي ، لابن دقيق،   -(26)
 .3الماودة: -(27)
 25الأن ياء: -(28)
 (.6/213الأمور )شرح النووي الحديث الأول   ق تخريجه، والثاني رواه مولةك في كتاب الأقضي ، باب نقض الأحكام ال اطلة  ورد محدوات -(29)
   ق تخريجه. -(30)

 
وقد بيّن هذا بقوله:"من  نّ في الإ  م  الأمور محدواتها، وكل بدس  ض ل " يريد لم يوافق كتابا أو  ن  أو سمل الصحاب  

 نّ  حون  كان له أجرها وأجر من سمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهك شيء، ومن  نّ في الإ  م  نّ   يئ ،  
بعده من غير أن ينقص من أوزارهك شيء" وهذا إشارة إلى ما ابتدع من ق يح وحون، كان سلةيه وزرها ووزر من سمل بها من 

دث ليس  .( 24) وهو أصل   هذا ال اب( وسلةل نفس النّوق  ار الإمام ابن دقيق العيد فقال: )اسلةك أن المحدث سلةل قومين: محح
له أصل في الشريع  فهذا باطل مذموم، ومحدث يُمل النظير سلةل النظير فهذا ليس بمذموم لأنّ لفظ المحدث ولفظ ال دس  لا 

إِنَّا أنَلأزلَأنَاهح قلحرأآناً سَرَبيِّاً  ض ل  ولا يحذمّ ذلر مطلةقا، فقد قال تعالى:يحذمّان لمجرد الا ك بل لمعنى المخالف  للةونّ  والداسي إلى ال
لَعَلةَّكحكأ تلَعأقِلةحونَ 

  .( 26): نعمت ال دس  هذه(وقال سمر  .( 25)
  وقد لّخص فضيلة  الشيخ يو ف القرضاوي الفرق بين الإبداع والابتداع تلةخيصا بديعا نث ته هنا كحوصلة  لما   ق إيراده في الموأل

حيث قال:)ومن مفاهيك هذا الفقه الحضاري، أنّ الأصل في أمور الدّين هو الإتّ اع، وفي شؤون الدنيا هو الابتداع فالدين قد 
مَأتح سَلَةيأكحكأ نعِأمَِ   سلةينا به النعم ، ف  يق ل الزيادة كما لا يق ل النقصان   أكملةه ا  تعالى وأتّ  مَلةأتح لَكحكأ دِينَكحكأ وَأتمأ  الأيلَوأمَ أَكأ
 أ مَ دِيناً وَرَضِيتح لَكحكح الإأِ 

والتّع د   تعالى يقوم سلةل أصلةيين ك يرين، الأول: ألا يعّ د إلا ا  تعالى، وكل ما س ده النّاس . ( 27)
وَمَا أرَأَ لةأنَا مِنأ من نجك في الوماء أو صنك في الأرض، أو ن ات أو حيوان أو إنوان فهو باطل، هذا ما جاء به كل ر ل ا . 

إلِيَأهِ أنََّهح لا إلَِهَ إِلاَّ أنَاَ فاَسأ حدحونِ قلَ ألِةرَ مِنأ رَ حول  إِلاَّ نحوحِي 
(28 ) . 

 يجيء به قرآن ولا  نّ  أمرا لم والثاني: ألا يحع د ا  تعالى إلا بما شرسه في كتابه وسلةل لوان ر وله، وكل من أحدث في دين ا  
رنا فهو ردّ". "من سمل سمً  ليس سلةيه أمفهو مردود سلةل صاح ه كما في الحديث الصحيح "من أحدث في أمرنا ما ليس منه 

وبهذا حمل النبي صلةل . ( 30)وفي الحديث الآخر: "إياّكك ومحدوات الأمور فإنّ كل محدو  بدس  وكل بدس  ض ل ". ( 29)فهو ردّ"
منها، وسوّرت  سا  سلةيه و لةك الدين من المحدوات والم تدسات ال  دخلةت سلةل الأديان الوابق  فحرفّتها، وأضافت إليها ما لي

 ن، وإيجاب وفي مقابل هذا التشديد في أمر الدي -إلى أن يقول فضيلةته–منها ما يوّره ا ، وحرّمت ما أحلّةه، أو أحلّةت ما حرّمه 
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   ق تخريجه. -(31)
 (.246، 245الون  مصدرا لمعرف  والحضارة  ) -(32)
 .19 ورة محمد:  -(33)
 (1/159( ومقول  ال خاري هذه هي سنوان ترجم  لأحد أبواب كتاب العلةك في صحيحه )أنظر الفتح: 1/226شرح الون  للة غوي ) -(34)
 183( وقد صححه الأل اني في صحيح ابن ماجه، برقك 1/81) 224ماجه.كتاب المقدم  باب فضل العلةماء والحثّ سلةل طلةب العلةك، برقك ابن  -(35)
(1/44) 
 . 116  يل النهض  منهج وهدف، محمد أحمد كنعان،    -(36)

 
لةل سالإت اع فيه، كان التوهيل في أمر الدنيا وفتح باب الإبداع والابتكار في كل ما يتعلةق بها ولا غَرأوَ أن حثّ الر ول الكريم 

ابتكار مناهج الخير، واختراع ما تجود به القراوح الم دس  من صور العمران والإص ح والتجديد في العلةك والعمل والفن. وفي هذا 
جاء الحديث الصحيح "من  نّ في الإ  م  نّ  حون  فلةه أجرها وأجر من سمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهك 

 .( 32) (( 31) شيء"
 ترغيب السنّة النّبوية في طلب العلم والحث على الاجتهادثالثا: 

إنّ الك م  سن العلةك والاجتهاد هو نفوه الحديث سن الإبداع، لأنه لا يمكن أن نتصور إبداسا ب  سلةك يصنعه واجتهاد يدفعه،  
كما لا يمكن للإبداع والابتكار أن ينموا إلّا في أجواء العلةك والمعرف  والاجتهاد، لهذا الو ب وحرصا من  ر ول ا  صلةل ا  

ز هذه الأم  في سطاءاتها الفكري  والعملةي ، خصّ جزءا محهما من توجيهاته للةحث سلةل طلةب العلةك، سلةيه و لةك سلةل أن تتمي
والعمل سلةل بذل الو ع والاجتهاد لذلر لا يخلةو كتاب من كتب الرواي  من أحاديث وآوار تعالج هذا الموضوع حتى غدا "كتاب 

وذلر  ال خاري صدّر به صحيحه ولم يقدّم سلةيه  وى كتاب الإيمانالعلةك" وابتا أ ا يا في كل دواوين الونّ  تقري ا، بل إنّ 
اللةَّهح   إِلاَّ   فاَسألَةكأ أنََّهح لا إلَِهَ  تجويدا لما أحور سنه:)العلةك ق ل القول والعمل لقول ا  

 .( 34)ف دأ بالعلةك( ( 33)
ولو أراد محص سدّ الأحاديث الواردة في فضل العلةك وأهلةه والترغيب في طلة ه، لأسياه الاجتهاد وسجز سن بلةوغ المراد نظرا لكثرة 

النصو  ووفرة الأدل . وليس هنان دين من الأديان، ولا شريع  من الشراوع رفعت مرت   طلةب العلةك إلى درج  الواج ات 
العلةك النافع  ( 35) كل مولةك()طلةب العلةك فريض  سلةل   : ينا صلةل ا  سلةيه و لةك يقولوالفراوض كشريع  الإ  م. فهذا ن

بمفهومه الوا ع الذي يشمل سلةوم الدين والدنيا. يقول محمد أحمد كنعان:)وكلةم  "العلةك" ا ك للةجنس، فهو شامل للةعلةوم 
الواجب سلةل كل مولةك ومولةم ، وهو معرف  أركان الإيمان والإ  م،  النافع  كاف ، بدءا من العلةك الشرسي الديني الضروري

وكيفي  أداء الفراوض المتوج   سلةل المكلةف، وانتقالا إلى  اور العلةوم ال  تواسد المولةمين سلةل إص ح دنياهك والعمل 
 .( 36) لصالحهك في أخراهك(
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ء والتوب ، باب فضل الاجتماع سلةل ت وة القرآن والذكر أخرجه مولةك كجزء من حديث )من نفّس سن مولةك كرب ... الحديث( كتاب الذكر والدسا -(37)
(. وأبو داود كتاب العلةك، باب في 4/137) 2784أبواب العلةك، باب فضل طلةب العلةك رقك  -واللةفظ له–(. والترمذي 9/19)شرح النووي  2699رقك 

(. 1/82) 225برقك  -رواه بتمامه كما سند مولةك–لةب العلةك (. وابن ماج  في المقدم  باب فضل العلةماء والحث سلةل ط3/317) 3643فضل العلةك برقك 
( كلةهك رووه من 13/161) 7421(. ورواه أيضا من نفس الطريق بطوله كما سند مولةك برقك 16/138) 8299وأحمد في مونده )ط ع  شاكر( برقك 

 طريق الأسمش  سن أبي صالح سن أبي هريرة مرفوسا.
 3641(. وأبو داود كتاب العلةك باب في فضل العلةك، برقك 4/153) 2823باب في فضل الفقه والع ادة برقك رواه الترمذي في أبواب العلةك،  -(38)
(، كلةهك رووه 5/196(. أحمد في مونده )1/81) 223المقدم  باب فضل العلةماء والحث سلةل طلةب العلةك، برقك  -واللةفظ له–(. وابن ماجه 3/317)

يل سن كثير بن قيس سن أبي الدرداء مرفوسا متص  سدا الترمذي الذي رواه سن ساصك سن قيس بن كثير وحكك سن ساصك بن رجاء بن حيوة سن داود بن جم
( وصحيح  نن الترمذي برقك 2/407) 3641أنظره في صحيح  نن أبي داود برقك  -رحمه ا -سلةيه بعدم الاتصال. وقد صحّح الحديث الشيخ الأل اني 

 (.  1/43) 182ج  برقك ( وصحيح  نن ابن ما2/342) 2159
 (. 2/424( وقد حكك الويوطي بصحته في الجامع الصغير)4/155) 2827الترمذي أبواب العلةك، باب فضل الفقه سلةل الع ادة، برقك  -(39)
 (. 7/380أنظر تحف  الأحوذي بشرح جامع الترمذي للةم اركفوري ) -(40)
 4112(. ابن ماجه كتاب الزهد باب مثل الدنيا برقك 3/384) 2424لةل ا ، برقك الترمذي أبواب الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا س -(41)
ن، أنظر و( ك هما سن س د الرحمن بن وابت بن ووبان سن سطاء بن قرّة سن س د ا  بن ضمرة سن أبي هريرة مرفوسا، وقد حكك  سلةيه الأل اني بالحح 2/1377)

 (. 2/395) 3320 نن ابن ماج  برقك (، وصحيح 2/269) 1891صحيح  نن الترمذي برقك 

 
لةك وإجزال المثوب  في توجيهاته سلةل تزيين طريق الع سلةيه و لةكصلةل ا  وحتى تكون الرغ   في طلةب العلةك جامح ، سمل النبي 

 لطال ه، وفتح أبواب الجنان  الكه، ورفع مقام العلةماء لتجاور منازل الأن ياء، وهاكك سددا من الأحاديث يؤكد هذه المعاني.
  ( 37)قا إلى الجنّ (طريا  له به  :)من  لةر طريقا يلةتمس فيه سلةما  هّل صلةل ا  سلةيه و لةكقال: قال ر ول  سن أبي هريرة 

: )من  لةر فيما رواه سنه أبو الدرداء صلةل ا  سلةيه و لةكوفي حديث أتّ من الذي   ق وأسمق منه معنى، يقول ر ول ا   
طريقا  يلةتمس فيه سلةما  هّل ا  له طريقا إلى الجنّ ، وإنّ الم وك  لتضع أجنحتها رضا لطالب العلةك، وإنّ طالب العلةك يوتغفر 

إن العلةماء  ،له من في الوموات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإنّ فضل العالم سلةل العابد كفضل القمر سلةل  اور الكواكب
 . ( 38)ورو  الأن ياء، إن الأن ياء لم يورّووا دينارا ولا درهما إنما وروّوا العلةك فمن أخذه أخذ بحظّ وافر(

 (قال: )لن يش ع المؤمن من خير يومعه حتى يكون منتهاه الجنّ  صلةل ا  سلةيه و لةكسن ر ول ا   وسن أبي  عيد الخدري 
 .( 40)العلةك . والمقصود بالخير هنا هو( 39)

يقول:)ألا إن هذه الدنيا ملةعون  ملةعونٌ ما فيها إلا ذكر ا  وما  صلةل ا  سلةيه و لةكقال سمعت ر ول ا   وسن أبي هريرة 
 .( 41) والاه وسالم أو متعلةك(
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(. والترمذي أبواب الأحكام باب ما 6/76)شرح النووي  1631رواه مولةك، كتاب الوصي ، باب ما يلةحق الإنوان من الثواب بعد وفاته، برقك  -(42)
(، وأبو داود كتاب الوصايا، باب 6/561) 3653( والنواوي كتاب الوصايا، باب فضل الصدق  سلةل الميت، برقك 2/418) 1390جاء في الوقف برقك 

(، كلةهك رووه سن الع ء بن س د الرحمن سن أبيه سن أبي هريرة سدا الترمذي الذي رواه سن الع ء سن 3/117) 2880ما جاء في الصدق  سن الميت، برقك 
 أبي هريرة م اشرة وقال: حون صحيح.

 (.1/46) 198أنظر صحيح  نن ابن ماجه، برقك .( وقد حونه الأل اني 1/88) 242 ابن ماج ، المقدم  باب وواب معلةك الناس الخير، برقك -(43)
من الهدى والعلةك  (، ومولةك كتاب الفضاول، بيان مثل ما بحعث النّبي 1/175)الفتح  79ال خاري، كتاب العلةك، باب فضل من سلةك وسلّةك، برقك  -(44)

 حماد بن  لةم  سن بريدة سن أبي الدرداء سن أبي مو ل الأشعري مرفوسا. (، ك هما سن محمد بن الع ء سن8/41)شرح النووي  2282
 (.1/231شرح الون  للة غوي ) -(45)

 
وأجر هذا العلةك لا يتوقف بموت صاح ه بل يوتمر في الورود سلةيه في قبره ليثري رصيده من الأجور والحونات مادام هذا العلةك 

: )إذا مات الإنوان انقطع سنه سملةه إلاّ من و و : صلةل ا  سلةيه و لةكقال: قال ر ول ا   ينتفع به الناس، فعن أبي هريرة 
 .( 42) ينتفع به أو ولد صالح يدسوا له( إلا من صدق  جاري  أو سلةك

دا :)إنّ مما يلةحق المؤمن من سملةه وحوناته بعد موته سلةما سلّةمه ونشره وولصلةل ا  سلةيه و لةكوسنه أيضا قال: قال ر ول ا  
 صحته وحياته فيصالحا تركه، ومصحفا وروّه أو موجدا بناه أو بيتا لابن الو يل بناه أو نهرا أجراه أو صدق  أخرجها من ماله 

 .( 43)يلةحقه من بعد موته(
سلةل سقد المقارن   ا  سلةيه و لةك صلةلولأن الأمثال لها أبلةغ الأور في التع ير سن المعنى المراد والتأوير في نفوي  الموتمع  سمل النبي 

قال:)مثل  لةل ا  سلةيه و لةكصالنبي بين الفقيه والجاهل بمثََل  سملةي شاهد، غاي  في ال  غ  والتميّز. فعن أبي مو ل الأشعري سن 
ما بعثني ا  به من الهدى والعلةك كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها بقع  ق لةت الماء فأن تت الكلأ والعشب الكثير 

لأ فذلر كوكانت منها بقع  أموكت الماء فنفع ا  به النّاس فشربوا و قوا وزرسوا، وكانت منها طاوف  لا تمور ماء ولا تن ت  
مثل من فقه في دين ا  ونفعه ا  ما بعثني ا  به، فعلةك وسمل وسلّةك، ومثل من لم يرفع بذلر رأ ا ولم يق ل هدى ا  الذي  

 .( 44) أر لةت به(
ء فشّ ه ايقول ال غوي في شرح هذا الحديث: )فالنّبي جعل مَثَلح العالم كمثل المطر، ومثل قلةوب الناس فيه كمثل الأرض في ق ول الم

 .( 45) من تحمّل العلةك والحديث، وتفقّه فيه بالأرض الطيّ   أصابها المطر فتن ت وانتفع بها النّاس...(
ولا شر أن العلةك النافع هو ذان العلةك الذي تخلةص فيه   نيّ  الطلةب، ويُمل من مواصفات الإحوان والإتقان والإبداع، وهذا 

لوعي إلى نيلةه، المثل الأول في طلة ه، وا صلةل ا  سلةيه و لةكهو العلةك الذي يلَرأفَع وسكوه الذي يخفض، لذلر كان ر ول ا  
 بالطلةب اللةحوح في الدساء بأن يرزقه العلةك النافع ويحعيذه من العلةوم  إلى ا   صلةل ا  سلةيه و لةك وهذا ما يفوّر كثرة التجاوه
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، أنظر الإحوان بترتيب صحيح بن ح ان 82ابن ح ان في صحيحه، كتاب العلةك، باب ما يجب سلةل المرء أن يوأل ا  جل وس  العلةك النافع، برقك  -(46)
 ( بلةفظ ) لةوا ا  سلةما نافعا، وتعوّذوا با  من سلةك لا ينفع(.4/16) 1511ره الأل اني في الصحيح  برقك (، وقد ذك1/149لابن بلة ان)

، أنظر الإحوان بترتيب صحيح 83ابن ح ان، كتاب العلةك، باب ذكر ما يوتحب للةمرء أن يقرن إلى ما ذكرنا في التعوّذ منها أشياء معلةوم  برقك  -(47)
 (.1/149ابن ح ان )

ط ع  شاكر(، وابن ماجه، المقدم  باب الانتفاع بالعلةك والعمل،  58/540) 3599أخرجه الترمذي كتاب الدسوات، باب في العفو والعافي ، برقك  -(48)
 ( وقد صححه الأل اني دون س ارة )الحمد   سلةل كل2/1260) 3833برقك  (، وأيضا في كتابه الدساء، باب دساء ر ول ا  1/92) 251برقك 

 (. 2/325) 3091( وأيضا برقك 1/47) 202حال...إلخ( أنظر صحيح  نن ابن ماجه، برقك 
 (.2/16الط قات الكبرى، لمحمد بن  عد ) -(49)
 .183الون  مصدرا للةمعرف  والحضارة، د: يو ف القرضاوي،   -(50)

 
قول: )اللةهك إنّي ي صلةل ا  سلةيه و لةكالضارة المؤذي ، فكان من جملة  دساوه ما ورد سن جابر بن س د ا  قال: سمعت ر ول ا  

 .( 46) نفع(أ ألر سلةما نافعا، وأسوذ بر من سلةك لا ي
كان يقول: ) اللةهك إني أسوذ بر من سلةك لا ينفع، وسمل لا يحرفع،   صلةل ا  سلةيه و لةكأن ر ول ا   وسن أنس بن مالر 

 .( 47) وقلةب لا يخشع، وقول لا يحومع(
ال وأسوذ با  من حال حوما رواه أبو هريرة مرفوسا: )اللةهك انفعني بما سلةمتني وسلةمني ما ينفعني، وزدني سلةما، الحمد   سلةل كل 

 . ( 48) أهل النار(
ود هذه الأقوال والتوجيهات سلةل أرض الواقع حتى يراها الناس حيً   صلةل ا  سلةيه و لةكولقد حر  ر ول ا   سلةل أن يجح

يط نفوه بكوك   من العلةماء النابهين الذين يرتقون بموتوى الأم  من مرحلة  مجرد  ودها في المقربين إليه حتى يُح توعل، وأن يجح
علةيمهك فداء أ رى بدر من المشركين ممن لا مال لهك مقابل تالقراءة والكتاب ، إلى موتوى الإبداع والابتكار، وأبرز مثال سلةل ذلر 

بدر   عين أ يرا،  يوم صلةل ا  سلةيه و لةكلمن لا يقرأ من المولةمين. فقد روى ابن  عد سن سامر الشعبي قال: )أ ر ر ول ا  
ه سشرة غلةمان كن له فداء دفع إليوكان يحفادي بهك سلةل قدر أموالهك، وكان أهل مك  يكت ون وأهل المدين  لا يكت ون، فمن لم ي

 .( 49) من غلةمان المدين  فعلّةمهك فإذا حذقوا فهو فداؤه(
ن ممن أن زيد بن وابت أحد كحتَّاب الوحي، كا -أي ابن  عد-وسلّةق فضيلة  الشيخ يو ف القرضاوي سلةل هذا بالقول )وذكر 

ل لا تكن قاوم  سلةل مجرد "فر الخط" كما يقولون، بلم  صلةل ا  سلةيه و لةكسلّةمهك أ رى قريش، ومعنى هذا أن خطّ  النبي 
 .( 50) بد من درج  "الحذق" و"الإتقان" حتى لا ينول ويرتدّ إلى الأمّيّ  من جديد(
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(، 7312و3116برقك ) (. وأخرجه في مواضع أخر  1/164فتح )ال 71ال خاري، كتاب العلةك، باب من يرد ا  به خيرا يفقهه في الدين، برقك  -(51)
(. وكل منهما رواه من طريق لم يشتركا فيه إلا في ا ك راوي الحديث سن 4/130)شرح النووي  1037ومولةك كتاب الزكاة، باب النهي سن الموأل ، برقك

 معاوي  بن أبي  فيان. ر ول ا  
 .220ل الشوكاني،  إرشاد الفحو  -(52)
 .303منهجي  التربي  الدسوي ،   -(53)
(، الترمذي كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي  3/303) 3592كتاب الأقضي ، باب اجتهاد الرأي في القضاء، برقك   -واللةفظ له–أبو داود  -(54)

سن الحارث بن سمرو سن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ (، ك هما روياه من طريق شع   سن أبي سون الثقفي 3/616) 1227كيف يقضي، برقك 
خ محمد يبن ج ل، واختلةف العلةماء في صحته من سدمها اخت فا شديدا، وممن قال بصحته أبو بكر بن العربي والخطيب ال غدادي، وقد بوط الع م  الش

لةغ حد بصحته، بل استبر مدلوله مع ما احتفّ به من القراون والروايات قد بالقول فيه وسرض إلى جملة  الأراء وتوصل إلى الحكك  -رحمه ا –زاهد الكووري 
 ( 158-154التواتر المعنوي، أنظر مقالات الكووري،   )

 
 مات الخيريّ  والفضل، من س صلةل ا  سلةيه و لةكبل إن الحذق والإتقان والإبداع في العلةك والفقه والفهك في الدين جعلةه النبي 

. وحديث  ( 51) دين(يقول: )من يرد ا  به خيرا يفقّه في ال صلةل ا  سلةيه و لةكفعن معاوي  بن أبي  فيان قال: سمعت ر ول ا  
رة في و كهذا يدفع إلى الجدّ والاجتهاد ويحغري للةوصول بالمكتوب من العلةك إلى مرحلة  الإتقان والإبداع، والذي تجلةل في أرقل ص

تراونا الفكري فيما يحومل "بالاجتهاد" بالمفهوم الفقهي الأصولي سلةل است ار أن الاجتهاد كما سرفّه الأصوليون )هو بذل الو ع 
  .( 52) في نيل حكك شرسي سملةي بطريق الا تن اط(

ب من الفقيه ، لأن الأمر  يتطلةوالا تن اط لا يكون إلا في ظل غياب النص الشرسي الظاهر والم اشر، وهنا تكمن سملةي  الإبداع
الفهك الثاقب والنظر العميق والإحاط  الشاملة  بالموأل  المعروض  للةوصول إلى حكك شرسي يحتوخل فيه الصواب قدر الإمكان، 
 ريقول الدكتور محمد أحمد الراشد:)كما أن قضي  الاجتهاد الفقهي هي قضي  إبداع أولا وأخيرا، بل هي ذحروة الإبداع، لأن شعو 

المجتهد بالموؤولي  الأخروي  وخضوسه لضغوط التقوى يجع نه يُتاط حين اجتهاده أشدّ الاحتياط، فيعصر سقلةه سصرا لإيجاد 
  .( 53) مخرج من محشكلة  معروض ...(

يجتهد بر وله إلى اليمن معاذ بن ج ل حينما تعهّد له بأن يوتفرغ جهده و  صلةل ا  سلةيه و لةكومن هنا كانت إشادة ر ول ا  
في حل المواول المعروض  سلةيه وفق ما يصل إليه نظره في حال غياب النص القرآني والن وي، فلةقد جاء في الروايات أن ر ول ا  

قال:  رض لر قضاء، قال: أقضي بكتاب ا ،لما أراد أن ي عث معاذا إلى اليمن قال:)كيف تقضي إذا س صلةل ا  سلةيه و لةك
لةل ا  سلةيه و لةك ، قال: فإن لم تجد في  نّ  ر ول ا  صصلةل ا  سلةيه و لةكفإن لم تجد في كتاب ا ، قال: ف ونّ  ر ول ا  

 الذي وفّق   سلةل صدره وقال: الحمد صلةل ا  سلةيه و لةكولا في كتاب ا ؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب ر ول ا  
 .( 54) ر ول ر ول ا  لما يحرضي ر ول ا (
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 .144للةش اب   يشخصي  المولةك مقال مجموع ضمن سدد من المقالات في كتاب بعنوان التوجيه الإ  م -(55)
 (. 4/303)الفتح  2072ملةه بيده، برقك ال خاري،كتاب ال يوع، باب كوب الرجل وس -(56)
 (.4/306الفتح ) -(57)
( وقال المنذري: رواته وقات، 2/523(، والطبراني في الك ير والأو ط سن س د ا  بن سمر كما في الترغيب والترهيب )4/141أحمد في الموند ) -(58)

 (.2/159) 607وقد ذكره الشيخ الأل اني  في "الصحيح " برقك 

  
إن هذا الزخك الك ير من التوجيهات النّ وي  وال  لم نعرض إلا لجزء يوير منها، هو الذي جعل المولةمين الأواول يندفعون في كل 

منه ال شري   للةعلةك ومركز إشعاع حضاري ا تفادتاتجاه لنيل المعارف وتحصيل العلةوم فتحولت بذلر هذه الأم  الأمّي  إلى منارة 
ياة : )وكان من نتيج  ذلر أن اندفع المولةمون إلى ال حث في جميع ميادين الح-رحمه ا -جمعاء، يقول الشيخ س د الحلةيك محمود

، وابن الهيثك يمياءروحي  كانت أو سقلةي  أو مادي . ونشأ سن ذلر الحضارة الإ  مي  ال  أنتجت أمثال جابر بن حيان في الك
في الط يعيات، والرازي في الطب، وابن  ينا في الطب، كذلر والفلةوف ، والغزالي في الجانب الروحي، وابن رشد في الفلةوف  

 .( 55) العقلةي ، وابن خلةدون في الاجتماع والتاريخ، وكثيرين غيرهك(
 رابعا: توجيهات نبوية في الحث على العمل وإتقانه

لا يمكن لشرارة الإبداع أن تنطلةق إلا بالعمل، فال طال  والإبداع ضدّان لا يلةتقيان والكول والابتكار سدوان لا يجتمعان، ولأنّ 
الإ  م حريص كل الحر  سلةل تغلةيب الجانب العملةي سلةل الجانب النظري تظافرت النصو  في الدسوة إلى العمل لضمان 

 ل ا  سلةيه و لةكصلةأن ي اشر الإنوان سملةه بيده، فعن المقدام بن معدي كرب سن النبي  مقومات الحياة، وليس هنان أفضل من
. قال ( 56) كان يأكل من سمل يده(  قال: )ما أكل أحد طعاما قطّ خيرا من أن يأكل من سمل يده، وإنّ نبيّ ا  داود 

، والحكم  في تخصيص بنفوه سلةل ما ي اشره بغيره الحافظ في الفتح: )وفي الحديث فضل العمل باليد وتقديم ما ي اشره الشخص
داود بالذكر أن اقتصاره في أكلةه سلةل ما يعملةه بيده لم يكن من الحاج  لأنهّ كان خلةيف  في الأرض  كما قال ا  تعالى، وإنّما 

 .( 57) ابتغل الأكل من طريق الأفضل(
 .( 58) ور(بيع مبر وب أطيب قال: سمل الرجل بيده وكل ومثلةه الذي رواه رافع بن خديج قال: قيل يا ر ول ا  )أي الك

حتراف حتى ولو إلى الا ترزاق والا صلةل ا  سلةيه و لةكوحتى لا يعيش الإنوان سال  سلةل غيره مدفوسا بالأبواب، دساه النبي 
  رة ا دامت من ح ل. فعن أبي هريتعلّةق الأمر بمهن وضيع  حوب العرف الاجتماسي أو منهك  للةجهد بالمقياس ال دني م
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 (.3/335)الفتح  1470ال خاري، كتاب الزكاة، باب الا تعفاف سن الموأل ، برقك رواه  -(59)
 .1471رواه ال خاري في نفس الكتاب وال اب، برقك  -(60)
 (.3/336الفتح ) -(61)
( بلةفظ تعين ضاوعا بالضاد المعجم  وبهمزة بدل النون، وقد 5/148)الفتح  2518رواه ال خاري، كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، برقك  -(62)

كتاب   -هواللةفظ ل–(، ورواه أيضا مولةك 5/149وحجهت هذه الرواي  كما قال الحافظ بن حجر بأن المراد بالضاوع ذو الضياع من فقر أو سيال، أنظر الفتح )
(، وقال النووي:)والصحيح سند العلةماء رواي  الصاد المهملة  والأكثر 1/278)شرح النووي  136الإيمان باب كون الإيمان با  تعالى أفضل الأسمال، برقك 

 (. 1/280في الرواي  بالمعجم ( شرح صحيح مولةك )
 (.5/149مع خحرأق بضك م   كون، وامرأة خرقاء كذلر( أنظر الفتح )قال الحافظ بن حجر:)قال أهل اللةغ : رجل أخرق لا صنع  له، والج -(63)
 .262صيان  صحيح مولةك من الإخ ل والغلةط،   -(64)

 
قال:)والذي نفوي بيده لأن يأخذ أحدكك ح لةه فيحتطب سلةل ظهره خير له من أن يأتي  صلةل ا  سلةيه و لةكأن ر ول ا  

  . ( 59) رج  فيوأله أسطاه أو منعه(
ا وجهه خير له من أن في يعها فيكفّ ا  بهوفي رواي  الزبير بن العوام:)لأن يأخذ أحدكك ح لةه فيأتي بحزم  الحطب سلةل ظهره 

 .( 60) يوأل الناس أسطوه أو منعوه(
 يقول الحافظ في الفتح تعلةيقا سلةل الروايتين:) وفيه الحضّ سلةل التعفّف سن الموأل  والتنزهّ سنها ولو امتهن المرء نفوه في طلةب

 .( 61) الرزق وارتكب المشقّ  في ذلر(
ا سندما استبرت أن إسان  الآخرين في مجال الصناوع والحرف وتعلةيمهك ما لا يُونون من أفضل ولقد رفعت الونّ  الوقف سالي

الأسمال، وفي ذلر من تعميك المعارف وتصدير الخبرات ما لا يخفل سلةل أحد. فعن أبي ذر الغفاري قال:) قلةت يا ر ول ا : 
ا، قال: قلةت أيّ الرقاب أفضل، قال: أنفوها سند أهلةه وأكثرها ثمنأيّ الأسمال أفضل، قال: الإيمان با  والجهاد في   يلةه قال: 

قلةت فإن لم أفعل، قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، قال: قلةت يا ر ول ا : أرأيت إن ضعحفأت سن بعض العمل، قال: تكفّ 
 .( 63)و  تصنع لأخرق. ومحلّ الشاهد سندنا قوله: تعين صانعا أ( 62) شرّن سن النّاس فإنّها صدق  منر سلةل نفور(

 .( 64) فاسملةه له(يقول ابن الص ح: )والمعنى إذا رأيت من يُاول سم  فإن كان يُونه فأسِنأه سلةيه، وإن لم يُونه 
ف  مانع سندنا بل من  ،صلةل ا  سلةيه و لةكوهذا الحديث يمثّل قيم  من القيك الحضاري  الراوع  ال  تميّزت بها  نّ  ر ول ا  

صناوع المعروف أن نعلّةك الآخرين بداوع الصناوع والحرف ما يرفعون به خويوتهك ويوتعينون به سلةل لأأوَاء الحياة، وهذا ما فعلةه 
الأ  ف من سلةماء المولةمين الذين جوّدوا هذه التعلةيمات حتى أوصلةوا الحضارة إلى قلةب أوربا نفوها، فحوّلت ظ مهك 

 إلى نور  اطع، تحرجك اليوم إلى هذه الطفرة الصناسي  الكبرى، وهذا سلةل سكس ما يفعلةونه بنا اليوم إذ يرفضون ما يحومل الدامس 
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(.وقد ذكره الأل اني 7/349) 4386(، وأبو يعلةل في مونده برقك 4/334(، )5314، 5313، 5312رواه ال يهقي في شعب الإيمان، برقك ) -(65)
 (.1/383) 1880( وصحيح الجامع الصغير  برقك 3/106) 1113في الصحيح  برقك 

 .123-122رواه العوكري كما ذكره الوخاوي في المقاصد الحون ،   -(66)
 .1891(، وحوّنه الأل اني في صحيح الجامع، برقك 4/353) 5315ال يهقي في شعب الإيمان، برقك  -(67)
 (7/94)شرح النووي  1955بح والقتل وتحديد الشفرة، برقك رواه مولةك، كتاب الصيد والذباوح، باب الأمر بإحوان الذ -(68)
 (.7/95شرح صحيح مولةك للةنووي ) -(69)
 .158دور القيك والأخ ق في الاقتصاد الإ  مي للةقرضاوي،    -(70)

 
"بتصدير التكنولوجيا" إلى سالمنا الإ  مي حتى لا يمتلةر مقومات النهوض، ويكتفون بالتعامل معنا كأ واق ا ته كي  لتصريف 

 بضاوعهك.
  م لا تكمن في مجرد أنهّ سمل وفقط، بل بما يتلةّ س به من خصاوص الجودة والإتقان والإبداع، ف قدر ما وقيم  العمل في الإ

لةل ا  سلةيه صيكون العمل بديعا بقدر ما ترتفع قيمته ويعظك نفعه ويمتد. فعن ساوش  رضي ا  سنها قالت: قال ر ول ا  
كمه"( 65) (: )إن ا  يُب إذا سمل أحدكك سم  أن يتقنهو لةك . وفي لفظ آخر سن كلةيب الجرمي:)إن ( 66). وفي رواي  "أن يُح

ون(  .( 67) ا  يُب من العامل إذا سمل أن يُح
، فإذا قال:)إن ا  كتب الإحوان سلةل كل شيء صلةل ا  سلةيه و لةكوسن شداد بن أوس قال: )ونتان حفظتهما من ر ول ا  

 .( 68) قتلةتك فأحونوا القِتلة ، وإذا ذبحتك فأحونوا الذِبح، وليححدّ أحدكك شفرته وليرحح ذبيحته(
وهو الأمر الذي ذهب إليه جميع شراح الحديث،  ( 69)وقد استبر الإمام النووي هذا الحديث من الأحاديث الجامع  لقواسد الإ  م

 ا يدسوا إليه من تحوين الأسمال وإجادتها.وذلر لم
وسلّةق فضيلة  الشيخ يو ف القرضاوي سلةل هذا الموضوع بالقول: )ومن القيّك المهم  في مجال الإنتاج بعد قيم  العمل، إحوان 

ديه بإحكام ؤ العمل وإتقانه وليس المطلةوب في الإ  م مجرد أن يعمل بل أن يعمل سم  حونا وبع ارة أخرى أن يُون العمل و ي
وإتقان، فهذا الإحوان في العمل ليس نافلة  أو فض  أو أمرا هامشيا في نظر الإ  م بل هو فريض  ديني  مكتوب  سلةل كل 

 .( 70) مولةك(
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 (.404-7/403)شرح النووي ) 2240رواه مولةك من حديث أبي هريرة، كتاب الو م، باب ا تح اب قتل الوزغ، برقك  -(71)
 .161دور القيك   -(72)
 (.2/247منهج التربي  الإ  مي ، ) -(73)
 .400النظك الإ  مي  نشأتها وتطورها،    -(74)
 .81بناء الأجيال،    -(75)

 
حثّ سلةل إتقان أي سمل يمار ه المولةك ولو كان قتل وحزغ ، ففي  صلةل ا  سلةيه و لةكويقول في موضع آخر: )إنّ النبي 

. أي أقل من ( 71) الحديث:"من قتل وزغ  في أول ضرب  كحتب له مئ  حون ، ومن قتلةها في الضرب  الثاني  فلةه كذا وكذا حون "
 .( 72) الثاني  ومعنى هذا أن الإتقان مطلةوب في أي سمل ولو كان تافها في نظر الناس(

هذه التوجيهات الن وي  والتمور بها تحوّلت أمّتنا في زمانها الأول إلى أمّ  إنتاج وإبداع فا تحقت بكل جدارة وا تحقاق بمثل 
أن تقود العالم لقرون طويلة . يقول الأ تاذ محمد قطب:)وقد ظلّةت الأم  الإ  مي  تحافظ سلةل هذه التوجيهات بقدر محافظتها 

. ويقول الدكتور ( 73)فكانت من أسظك الأمك إنتاجا ومن أسظمها وروة ومن أسظمها خبرة وإتقانا( سلةل الروح الإ  مي  الحقيقي ،
ص حي الصالح بعد أن  رد سددا من هذه التوجيهات الن وي  ال  تدسو إلى العمل والإنتاج :)ولقد كان لهذه التعاليك أبلةغ الأور 

عد أن ا تتبّ نها ويُاولون التفوق فيها سلةل غيرهك من الشعوب ولا  يما بفي نفوس المولةمين، فأق لةوا سلةل أنواع الصناسات يتقنو 
 .( 74) فر  العمل والتصنيع  متاح  للةجميع( -سلةل أور الفتوح –لهك الأمر ووجدوا 

 خامسا: السنة تدفع إلى الإيجابية وروح المبادرة
لى الإبداع في والتط يق وتجاوزه مجرد العمل لتأمين لقم  العيش إ، تخطي المولةك حدود النظريات إلى واقع العمل  ونقصد بالإيجابي

صناس  الحياة، فالإيجابي  بهذا المعنى كفيلة  بحل مشك ت الأم  الكثيرة وتحقيق طموحاتها العريض ، يقول الدكتور س د الكريم 
لةر لعوير تحقيق هذه والخ   من تبكار:)إن أم  الإ  م تعاني من مشك ت كثيرة، ولها أيضا طموحات وآمال سريض  ومن ا

من غير الإبداع، والتوظيف المكثف للةطاقات والإمكانات العقلةي  ال  نملةكها، حين نحترم الإبداع ونحفز سلةيه، ونوجد الأطر ال  
 .( 75) تخدمه وترساه، يظهر الم دسون وتوري في الأم  حيوي  جديدة(

ولا ين غي أن يرت ط العمل والإبداع بمرحلة  من مراحل العمر، وإنما هي سملةي  طويلة  وموتمرة تمتد إلى آخر لحظ  من لحظات 
 الحياة، وفي  ن  ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك ما يؤكد هذا المعنى في أبلةغ  ورة وأدق تع ير وأروع تمثيل، فعن أنس بن مالر 
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 ( وقال: صحيح سلةل شرط مولةك.1/38) 09( وقد ذكره الأل اني في "الصحيح " برقك 3/191أحمد في مونده ) -(76)
 .110حول تشكيل العقل المولةك،  :  -(77)
 .248الون  مصدرا للةمعرف  والحضارة،  :  -(78)
 .61 ورة هود:  -(79)
 (.10/56الجامع لأحكام القرآن ) -(80)
 (.5/18)الفتح  2335ال خاري، كتاب المزارس ، باب من أحيا أرضا مواتا، برقك  -(81)
(. والترمذي )ط ع  شاكر(، كتاب الأحكام، باب ما ذكر في 3/178) 3073أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب إحياء الموات، برقك  -(82)

(، كما صحّحه أحمد شاكر وبوط القول فيه ونوب القول 2/111) 568(. وقد ذكره الأل اني في "الصحيح " برقك 3/664) 1379إحياء أرض الموات، 
-80: ) . انظر تعلةيقات أحمد شاكر سلةل كتاب الخراج ليحي بن آدم،  بتصحيحه إلى الضياء المقد ي في "المختارة" وتحوينه إلى ابن حجر في الإصاب

82.) 

 
   صلةل ا  سلةيه و لةك:)إن قامت الواس  وبيد أحدكك فويلة  فإن ا تطاع ألا يقوم حتى يغر ها فلةيفعل(قال: قال ر ول ا 

(76 ). 
والغراس هنا ليس مقصودا لذاته وإنما يحؤشر إلى غيره من الأسمال النافع  الجلةيلة  ال  ين غي أن توتمر مادامت الحياة. يقول 

)...فنعرف جيدا كيف أن الدور الحضاري للإنوان المولةك يقوم سلةل العمل الدكتور سماد الدين خلةيل معلةقا سلةل الحديث 
والإبداع المتواصلةين منذ لحظ  الوسي الأولى وحتى  اس  الحواب ونعلةك تماما كيف أن الحياة الإ  مي  إنما هي فعل إبداسي 

 ( 77) موتمر(
لأرض، وأنه لذاته وأن المولةك يتع د   بالعمل لعمارة ا ويقول الشيخ يو ف القرضاوي:) إنه رَمَز لمعنى ك ير، أن العمل مطلةوب

 .( 78) موتمر في سملةه حتى تلةفظ الحياة آخر أنفا ها(
هو أنَأشأكحك مِن الأرضِ وا تعمَركَحك فِيهَا ولأنّ العمل لعمارة الأرض هو تجويد لقوله تعالى:

. أي أمركك بعمارة ما ( 79)
 .( 80)للأرض وغرس أشجار وحفر أنهار وغيرها تحتاجون إليه فيها من بناء مواكن وحرث

جاءت توجيهات ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك لتدفع إلى جملة  من الأسمال النافع  ال  تجوّد حقيق  العمارة ال  يمتدّ نفعها 
دسوة إلى يل  جاءت الإلى الإنوان والحيوان، مع ين غي أن يكون سلةيه هذا الإسمار من الجودة والإتقان والإبداع. ومن هذا الق 

إحياء الأرض الموات، فعن ساوش  رضي ا  سنها سن النبي صلةل ا  سلةيه و لةك قال:) من أسأمَر أرضا ليوت لأحد، فهو أحق( 
 . ( 81)قال سروة: قضل به سمر في خ فته

 . ( 82)له صدق (هو العافي  منه فوسن جابر بن س د ا  سن النبي صلةل ا  سلةيه و لةك:)من أحيا أرضا ميت  فهي له، وما أكلةت 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 21 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

(. والعافي  واحد العوافي، والعوافي الطالب 2/267(، والدارمي في  ننه كتاب ال يوع، باب من أحيا أرضا مواتا فهي له )3/372أحمد في مونده ) -(83)
 للةحاج ، وجمعه سوافي وسفاة، قال الأسشل: 

 (.8/229انظر الا تذكار لابن س د البر )    طوف النصارى ب يت الوون.ك اة بأبوابلهيطلللوف العفل
 (.4/405شرح الونّ ، ) -(84)
(، ومولةك كتاب المواقاة باب فضل الغرس والزرع، 5/3)الفتح  2320ال خاري كتاب الحرث والمزارس ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، برقك  -(85)

 (.5/379النووي )شرح  1553برقك 
 (.5/4الفتح ) -(86)
–(، ومولةك 5/22) 2340يوا ي بعضهك بعضا في الزراس  والثمر، برقك  ال خاري كتاب الحرث والمزارس ، باب ما كان من أصحاب النبي  -(87)

 يرة.(، وقد رواياه أيضا من حديث أبي هر 5/365)شرح النووي  1536كتاب ال يوع باب كراء الأرض، برقك   -واللةفظ له
 (.5/364مولةك في نفس الكتاب وال اب )شرح النووي  -(88)

 
 .( 83) وسنه أيضا سن النبي صلةل ا  سلةيه و لةك: )من أحيا أرضا ميت  فلةه فيها أجر، وما أكلةت العافي  فهو له صدق (

  يملةر فإن أراد دارا فقال الإمام ال غوي: )وإحياء الموات يكون بالعمارة، وذلر يختلةف باخت ف مقصود المححيي من الأرض، 
وّط ويشق الأنهار ويغرس ويرتّب له الماء، وإن أراد الزراس  ف أن يجمع التراب  حتى ي ني حواليه ويوقّف، وإن أراد بوتانا، ف أن يُح

 .( 84) محيطا بها ويُرث ويزرع، ويعتبر في جميع مقاصد سرف الناس(
داع والابتكار وذلر مما يترتب سلةل الإحياء من منافع جّم  يتعدّى أورها هذا وإن الدسوة إلى إحياء الأرض الموات هو سين الإب

إلى سموم الأم  ويقف سلةل رأس هذه المنافع الحرث وال ذر والغرا   والزرع والذي به يتحقّق الأمن الغذاوي والذي بدوره يدفع 
 سجلة  التنمي  الاقتصادي  ال  تعمل سلةل تخلةيص الأمّ  من هكّ الت عي  للةغير.

صلةل ا  سلةيه و لةمعملةه في الأرض بمثاب   وحتى يق ل المولةك سلةل هذا العمل برغ   وتفانِ، ويصنعه بإبداع وإتقان، استبر النبي 
صدق  جاري  ما دام نفعها قاوما، وفي ذلر قال ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك فيما رواه سنه أنس بن مالر )ما من مولةك 

 .( 85) فيأكل منه طير أو إنوان أو بهيم  إلاّ كان له به صدق (يغرس غر ا أو يزرع زرسا 
 .( 86) قال الحافظ في الفتح:)وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحضّ سلةل سمارة الأرض(

وفي مقابل ذلر أنكرت الونّ  الن وي  تعطيل الأرض الخص   سن الزراس ، فإذا لم يوتصلةحها صاح ها ويُحأيِها بالزراس  والغرس 
لةيتكرّم بإسارتها لمن هو قادر سلةل ذلر. فعن جابر بن س د ا  قال: قال ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك:  )من كانت له أرض ف

 .( 88). وفي رواي  لمولةك "فلةيحزرسها أخاه" وفي أخرى سنه أيضا "فلةيححروها أخاه"( 87) فلةيزرسها، فإن لم يزرسها فلةيمنحها أخاه(
النّشط  وهذا الإبداع الموتمر في خدم  الأرض وسمارتها ا تطاست الأمّ  في الزمن الماضي أن تكون أمّ  قيادة ف مثل هذه الحركي  

 وريادة، ومحكوم سلةينا اليوم إذا أردنا الموارس  والوّ ق، ألاّ نصادم نواميس الكون وأن نوتغلّ القوانين والنظريات لا تثمار الطاق 
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 .149حول تشكيل العقل المولةك،  :  -(89)
مان ثذكره الأل اني في "الصحيح "، ونوب روايته إلى الطبراني وابن سدي والقحضاسي من طريق خالد بن إلياس سن محمد بن س د ا  بن سمر بن س -(90)

 (.4/168) 1627بن سلةي مرفوسا. انظر  لةولة  الأحاديث الصحيح ، برقك سن فاطم  بنت الحوين سن حوين 

 
 في ذلر سامل الزمن الذي لا يرحك، إذا أردنا أن نحوّل حاضرنا الرديء إلى موتق ل زاهر، يقول الكامن  في هذه الأرض مراسين 

الدكتور سماد الدين الخلةيل: )إنّ سلةل العقل المولةك الجديد أن يأخذ بت بيب الطاق  ال  كحشف سنها النقاب، والقوانين العلةمي  
و ق سلةيه ر برق   الزمن فيضيفه إلى المادة لتحقيق اللةحاق بمويرة الخصك، والال  تحيل الطاق  إلى حرك  وفعل وإبداع،  أن يمحو

 .( 89) مادامت قِيك هذا الدّين تحؤكد بإلحاح سلةل فكرة الزمن، وسلةل أنّ المؤمن الحق هو الذي يعرف كيف يوارع وكيف يو ق(
الي الأمور، لذي لا يقنع بالدون ولا يرضل إلاّ بمعولا   ق سلةل الخصك من غير إبداع وإتقان في كل شيء، والمولةك الحقّ هو ذان ا

 ويترفّع سن التوافه والوفا ف والقشور كما جاء في الحديث الشريف: )إن ا  يُب معالي الأمور وأشرافها، ويكره  فوافها(

(90 ). 
وة تتخطّل حدود والإبداع هذه الدسوفي الحديث دسوة صريُ  إلى ضرورة أن نرتقي بأسمالنا وإنجازاتنا إلى مرت   الجودة والإتقان 

الملةموس والمحووس الذي يدركه كل الناس أو معظمهك سلةل الأقل، كما رأينا ق ل قلةيل في أحاديث إحياء الأرض الموات، لت مس 
 الجوانب الفني  والأدبي .

ه العدو لا يقل أهمي  و  حا يواجه بفهذا ن ينا صلةل ا  سلةيه و لةك يُأتفي بالشعر وأهلةه، ويتخذَ منه منبرا من منابر الدسوة، 
سن الويف والرمح وقد يتعدّاهما فتكا في بعض الأحيان، حتى لقد غدا حوان بن وابت شاسر ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك 

ز به يالأول دون منازع من دون الصحاب  جميعا، لا يقنع ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك إلا بشعره سند الملةمّات، نظرا لما يتم
شعره من القوة والعمق و حر ال يان، فعن ساوش  رضي ا  سنها أن ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك قال: )"أهجوا قريشا فإنه 
أشدّ سلةيها من رشق  بالن ل"، فأر ل إلى ابن رواح  فقال: "اهجهك" فهجاهك فلةك يلحرأضِ، فأر ل إلى كعب بن مالر. م  أر ل 

خل سلةيه قال حوان: قد آن لكك أن تر لةوا إلى هذا الأ د الضارب بذَنَِ ه، م  أدَألَع لوانه فجعل إلى حوان بن وابت. فلةما د
يُركّه. فقال: والذي بعثر بالحق! لأفرينّهك بلةواني فلَرأي الأديم، فقال ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك: "لا تعجل فإن أبا بكر 

نو ر،  ص لر نوبي" فأتاه حوان. م  رجع فقال: يا ر ول ا  لقد لّخص ليأسلةك قريش بأنوابها، وإن لي فيهك نو ا حتى يحلةخّ 
 والذي بعثر بالحق! لأ حلةَّنّر منهك كما تحولُّ الشعرة من العجين، قالت ساوش : فومعت ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك يقول 
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(. كما رواه ال خاري من حديث البراء بن سازب في كتاب 8/233رواه مولةك، كتاب فضاول الصحاب ، باب فضاول حوان بن وابت )شرح النووي  -(91)
 معر(.بدء الخلةق، وكتاب المغازي، وكتاب الأدب بلةفظ )أهجهك أو هاجهك وجبريل 

 (.10/537)الفتح  انظر:ال خاري، من حديث أبي بن كعب، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه،  -(92)

 
ول: عت ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك يقلحوان: "إن روح القحدس لا يزال يؤيدن، ما نافحت سن ا  ور وله" وقالت: سم

 "هجاهك حوان فشفل واشتفل". قال حوان:
 وعنـد الله في ذاك الجـــزاء  هجـوتَ محمـدا فأجبتُ عنه

 رسـول الله شيمتـه الوفــاء  هجـوتَ محمـدا بـرّا حنيفا
 لعـرض محمد منكـم وِقــاَء  فإن أبي ووالــده وعـرضي

 تثُير النقـع مـن كنَفيّ كَـدَاءِ   الـم تـروهثكِلتُ بنُيّتي إن 
 على أكتافهـا الأسـل الظِماء  يبُاريـن الأعنـّة مُصعـدات
 تلُطِّمهن بالخُمــر النســاء  تظل جيــادنا مُتمِطــرات

 وكان الفتـح وانكشف الغطاء  فـإن أعرضتمـو عنا اعتمرنا
 فيـه مـن يشـاءيعُــزُّ الله   وإلا فاصبروا لضـراب يـوم
 يقــول الحق ليس به خفـاء  وقـال الله قـد أرسلت عبدا
 همُ الأنصـار عُرْضُتها اللقـاء  وقـال الله قـد يسرّت جندا

 سبـابٌ أو قتـال أو هجـاء  لنـا في كـل يـوم من معد  
 ويمدحـه وينصـره ســواء  فمن يهجـو رسول الله منكم

 .( 91)وروح القدس ليس له كِفاء(  وجبريـل رسـول الله فينـا
واختيار ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك لحوان في مثل هذه المواقع دون غيره سلةل كثرة من يقول الشعر من الصحاب  آنذان، هو 

 ول ا  ر استراف بالإبداع وتشجيع له وإيمان من ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك بر الي  الشعر إن رحوسي فيه المضمون، وصدق 
 .( 92) صلةل ا  سلةيه و لةك سندما قال: )إن من الشعر حكم (
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كما كان النبي صلةل ا  سلةيه و لةك شديد الاحتفاء بالكلةم  المؤورة إذا صدرت من خطيب مفوّه، فالخطاب  موه   وإبداع وهي 
  ح مؤور في معرك  المفاهيك والأفكار، لا تقل أهمي  سن بقي  فنون القول الأخرى، فقد روى ابن إ حاق قال: )فلةما قدم وفد 

وا ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك أن أخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلر ر ول اللةهصلةل ا  سلةيه بني تميك، دخلةوا الموجد، وناد
و لةك من صياحهك، فخرج إليهك، فقالوا: جئنا لنفاخرن، فأذن لشاسرنا وخطي نا، قال: "نعك قد أذنت لخطي كك فلةيقك"، فقام 

، لفضل سلةينا، والذي وهب لنا أموالا سظاما نفعل فيها المعروفسطارد بن حاجب، فقال: الحمد   الذي جعلةنا ملةوكا، الذي له ا
وجعلةنا أسز أهل المشرق وأكثره سددا، وأيوره سحدة، فمن مثلةنا في الناس، ألونا رؤوس الناس وأولي فضلةهك، فمن فاخرنا فلةيعدّ 

أفضل  ذا لأن تأتوا بمثل قولنا، أو أمرمثل ما سددنا، فلةو شئنا لأكثرنا من الك م، ولكن نوتحي من الإكثار لما أسطانا، أقول ه
 من أمرنا، م  جلةس، فقال ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك لثابت بن قيس بن شماس: "قك فأج ه"، فقام فقال: الحمد   الذي 
الوموات والأرض خلةقها، قضل فيهن أمره، وو ع كر يه سلةمه، ولم يكن شيء قط إلا من فضلةه، م  كان من فضلةه أن جعلةنا 
 ملةوكا، واصطفل من خير خلةقه ر ولا، أكرمه نو ا، وأصدقه حديثا، وأفضلةه حو ا، فأنزل سلةيه كتابا، واوتمنه سلةل خلةقه، وكان 

إلى الإيمان با ، فآمن به المهاجرون من قومه ذوي رحمه، أكرم الناس أحوابا، وأحونهك خيرة ا  من العالمين، م  دسا الناس 
وجوها، وخير الناس فع ، م  كان أولى الخلةق إجاب    حين دساه ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك نحن، نحن أنصار ا ، ووزراء 

  أبدا ن آمن با  ور وله منع ماله ودمه، ومن نكث جاهدناه في ار ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك، نقاتل الناس حتى يؤمنوا، فم
 وكان قتلةه سلةينا يويرا، أقول هذا وا تغفر ا  العظيك للةمؤمنين والمؤمنات والو م سلةيكك.
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مطلةع  نيشير إلى أبيات كان قد قالها حوان بن وابت سلةل ال ديه  بطلةب من ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك للةرد سلةل الزبرقان شاسر بني تميك وكا -(93)
 هذه الأبيات:

 قد بينوا سنة للنـــاس تتبـع  إن الذوائب من فهر وإخوتهـم
 تقوى الإله وكل الخير مصطنـع  يرضى بها كل من كانت سريرته

 إلى أن قال:
 إذا تفاوتت الأهــواء والشيع  أكـرم بقـوم رسـول الله شيعتهم

 صنعفيمـا أحب لسـان حائك   أهـدي لهـم مـدحتي قلب يؤازره
 إن جد بالناس جِدّ القول أو شمعوا  فإنهـم أفضـل الأحيــاء كلهـم

 
(، وقد ذكر ابن حجر بأن رواي  ابن إ حاق منقطع ، وأخرجها ابن منده في ترجم  وابت بن قيس في "المعرف " 1/273زاد المعاد، ابن قيك الجوزي ، ) -(94)

 (.8/593من طريق أخرى موصول  )أنظر الفتح 
كتاب ص ة الموافرين   -واللةفظ له–(، ومولةك 9/92)الفتح  5048خاري، كتاب فضاول القرآن، باب حون الصوت بالقراءة للةقرآن، برقك ال  -(95)

 (.3/270وقصرها، باب ا تح اب تحوين الصوت بالقرآن، )شرح النووي 

 
رع بن حابس: إن هذا ، فلةما فرغ حوان من قوله قال الأق( 93)م  ذكر قيام الزبرقان وإنشاده وجواب حوان له بالأبيات المتقدم 

الرجل خطي ه أخطب من خطي نا، وشاسره أشعر من شاسرنا، وأقوالهك أسلةل من أقوالنا، م  أجازهك ر ول اللةهصلةل ا  سلةيه 
 .( 94)و لةك، فأحون جواوزهك

ت الإنوان اوكك كان ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك يطرب للةصوت الجميل الشجيّ النديّ، الذي تتزاوج فيه ه   الرحمان بلةمو
لتنتج موه   إبداسي  في الأداء الصوتي الذي يزداد جمالا ورونقا وبهاء إذا تغنّى صاح ه بالطيب من الك م. فعن أبي مو ل قال: 
 قال ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك لأبي مو ل: )لو رأيتني وأنا أ تمع إلى قراءتر ال ارح  لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود(

(95 ) . 
في ذلر لقد شحدّ النبي صلةل ا  سلةيه و لةك لهذه الموه   الصوتي  ال  تتغنى بالقرآن، مما حدا به أن يحشيد بصوته، ويعترف بموه ته و 

 ب سلةل مزيد من الإبداع والإجادة.تشجيع له ولغيره من أصحاب المواه
سلةل أن يخرج من حناجر صدّاح  ذات صوت نديّ بل إن النداء للةص ة سلةل قصر مدّته كان سلةيه الص ة والو م يحشجع 

 ليكون أبلةغ في الأور وأسمق في التع ير، كما جاء في قص  بدء الأذان. فعن س د ا  بن زيد قال: )لما أص حنا أتينا ر ول ا 
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شاكر( وقال الترمذي: حون صحيح، وأبو داود، كتاب الص ة، ط ع   1/358) 189الترمذي، أبواب الص ة، باب ما جاء في بدء الأذان، برقك  -(96)
(، والدارمي، كتاب الص ة، باب 1/232) 706(، وابن ماجه، كتاب الأذان والون  فيها، باب بدء الأذان، برقك 1/135) 499باب كيف الأذان، برقك 

 (.269-1/268في بدء الأذان )
 (.8/382)شرح النووي  2664العجز والا تعان  با  وتفويض المقادير  ، برقك  مولةك كتاب القدر، باب بالأمر بالقوة وترن -(97)
 .52حتى يتحقق الشهود الحضاري،  :  -(98)

 
ألقِ سلةيه ما قيل لر منر ف صلةل ا  سلةيه و لةك فأخبرته بالرؤيا، فقال: إن هذه لرؤيا حق فقحك مع ب ل فإنه أندى وأمدّ صوتا 

 .( 96) وليلحنَادِ بذلر...(
إنّ دنيا الناس اليوم لا تعترف إلّا بالأقوياء سلةما وسم ، وفكرا و لةوكا، وإبداسا وإتقانا، ممنّ لا يعرف العجز والكول إليهك  

  ي . ولا يرضون العيش سلةل هامش الحياة بل يقتحمون صلة ها ويرك ون متنها بكل إيجابي  ودافعهك في ذلر حديث ر ول ا  
ؤمن القويّ خير وأحب إلى ا  من المؤمن الضعيف، وفي كل  خير، احر  سلةل ما ينفعر وا تعن با  صلةل ا  سلةيه و لةك: )الم

 . ( 97)ولا تعجز(
وقمّ  العجز في سدم الثق  في النفس وإقناع الذات بأنهّ ليس بالإمكان أبدع مما كان، هذه المقول  الياوو ح ال اوو  ال  تحوّلت إلى 

لعطال  والخمول، كما سبّر سن ذلر الدكتور سمر س يد حون  سندما قال: )"ليس بالإمكان أفضل مما  شعار يعبّر سن العجز وا
كان" شعار العاجزين الذي يجعل واقعهك موترخيا، ومذه هك مرجئا في الوقت الذي نرى فيه شعار العالم الداوك أنه بالإمكان 

س والاخت ار وإسادة قراءة الماضي لكشف جوانب القصور، وأ  اب با تمرار أفضل مما كان، وسندهك أنهّ لابد من مقابلة  الدر 
التقصير،ة وا تدران ذلر بصناس  واقع أفضل وا تشراف موتق ل أكثر  دادا وصوابا. وأستقد أن هذا الشعار الذي انقلةب إلى 

ها، ومن دة من ماضيها لحاضر محولّةم  في حياتنا، من الأمور ال   اهمت في سطال  الأم  وانطفاء فاسلةيتها وسجزها من الإفا
 .( 98)حاضرها لموتق لةها(

 سادسا: السنة والدعوة إلى الانفتاح على معارف وتجارب الأمم والحضارات الأخرى
إنّ التفاسل الحضاري مع المحيط الخارجي سنصر مهك في صقل المواهب وتفتّق ملةكات الإبداع، لأن العلةك والمعرف  والخبرة ليوت 

 الأمك، لذلر لم يجد الإ  م غضاض  في الدسوة إلى التفتح سلةل معارف وتجارب الآخرين. بل إن توجيهاتحكرا سلةل أم  من 
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 .  55 ورة النور:  -(99)
 .01 ورة الفرقان:  -(100)
 .107 ورة الأن ياء:  -(101)
 .158 ورة الأسراف:  -(102)
(وقد ذكر الحافظ ابن حجر  أن 13/185أخرجه ال خاري معلةقا بصيغ  الجزم في كتاب الأحكام باب ترجم  الحكّام وهل يجوز ترجمان واحد)الفتح  -(103)

ن وال خاري قد وصلةه مطولا في "كتاب التاريخ" وذكر من أخرجه من أصحاب الونن كأبي داود والترمذي هذا الأخير الذي قال سن الحديث بأنه: ح
ر الفتح ظصحيح، م  سمل الحافظ سلةل نفي ش ه  التفرّد سن هذا الحديث بذكر محتابع له وخَلةحص بذلر إلى صحّ  الحديث كما جزم بتعلةيقه ال خاري )ان

 (. 365-1/364(. وقد ذكره الأل اني في "صحيحته" وأشار إلى اخت ف طرقه وألفاظه. انظر  لةولة  الأحاديث الصحيح  )13/186-187

 
النبي الكريم صلةوات ا  و  مه سلةيه كانت تدفع إلى اقتنا  المفيد ومن أي وساء خرج باست اره ضالّ  ين غي نشدانها، وذلر 

 رض ف المجالات، ولتحقيق وسد ا  لهذه الأم  بالا تخ ف والتمكين في الأبهدف صناس  النجاح سلةل جميع الصعد وفي مختلة
لةفَ الذِينَ منأ ق ألةهِك وليَح قال تعالى:  تَخأ لِةفنلَّهحك في الأرأضِ كما ا أ تخأ الذينَ آمَنوحا مِنأكك وسَمِلةحوا الصَّالِحات لَيَوأ كِنَّنَ لهك موَسد ا  ح

دينِهحك الذي ارأتضَل لهحك
(99 ). 

ومن أهكّ الأدوات ال  تمكّن المولةك من الا تفادة من معارف الآخرين هو تعلّةك اللّةغ  ال  يتكلةمون بها، يقول فضيلة  الدكتور 
يو ف القرضاوي: )ومن هذه التعاليك المهمّ  لإيجاد مناخ سلةمي، تعلّةك لغات الآخرين سند الحاج  إليها، خصوصا إذا كان 

، س، ف    يل ل نتفاع بها سند غيرن إذا جهلةت لغته، ولم يمنع الإ  م من تعلّةك لغات الآخرينسندهك سلةك يؤخذ أو حكم  تحقت 
بل دسا إليها باست ارها و يلة  لنشر دسوته في العالم، وذلر أن ر الته صلةل ا  سلةيه و لةك ر ال  سالمي  فهو وإن كان سربيا 

نزّل سلةيه سربي، وقد أر لةه ا  بلةوان قو 
ح
ليَِكحون للةعالمين نذَِيرا مه ليح يّن لهك أنهّ قد بعث للةناس كاف  والكتاب الم

(100 ) ، ومَا
ً  للةعالمينَ  أرَأ لةأنان إلاَّ رَحمأ

(101 ) ، قحل ياَ أيَُّها النَّاسح إنّي رَ حول اِ  إليكحك جِميعًا
، ف  بدّ من تراجم  بينه وبين أرباب ( 102)

اللةغات الأخرى حتّى يمكنه ت لةيغ الدسوة إليهك وتلةقّي الإجاب  منهك، وقد كان سنده صلةل ا  سلةيه و لةك من أصحابه من يعرف 
يكتب بها اليهود،  الفار ي  والرّومي  والح شي  ويكفيه هكّ الترجم  منها وإليها، ولكن لم يكن سنده من يعرف اللةغ  الوّرياني  ال 

ليتقنها قراءة وكتاب  ويوتغني بها سن الو طاء من اليهود في ذلر،  فأمر بذلر كاتب وحيِه الأنصاري النابغ  زيد بن وابت 
قال زيد:" أمرني ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك فتعلةمأتح له كتاب يهود بالورياني  وقال: إنّي وا  ما آمن يهود سلةل كتابي، فما 

ولعلّةه كان سلةل شيء من المعرف  بها من  ( 103)مرّ بي نصف شهر حتّى تعلّةمته وحذقته، فكنت أكتب له إليهك وأقرأ له كت هك"
 ق ل لمجاورة الأنصار للةيهود حتى أمأكنه أن يُذِقها في هذه المدة القصيرة، ومن هنا حر  كثير من المولةمين سلةل معرف  اللةغات 
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 .184-183الونّ  مصدرا للةمعرف ،  :  -(104)
(105)- (7/393 .) 
 (. 7/399)الفتح  4106ال خاري كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، برقك: -(106)

 
اء، وقال في ذلر الخلةففترجموا منها وإليها، ونقلةت كتب العلةك من الأمك الأخرى، وتنافس في ذلر المترجمون، وكافأ سلةل ذلر 

 الشاسر:
 أعــوان فتلك له عند الملمّـاتِ   المـرء يكثرُ نفعه بقـر لغـاتِ 

 ( 104) فكـلّ لسانٍ في الحقيقةِ إنسان(  فأقبل على درس اللّغاتِ وحفظِها
وسمل النبي صلةل ا  سلةيه و لةك سلةل إط ق روح الم ادرة لدى الصحاب  رضوان ا  سلةيهك في أن يح دسوا وي تكروا كلّ ما من 
شأنه أن يرفع من موتوى الأداء الحضاري للأم ، بل إنهّ صلةل ا  سلةيه و لةك شجّع سلةل نقل إبداسات الأمك والحضارات 

 دني  والعوكري . الأخرى فيما يتعلةق بشؤون الحياة الم
ولقد نقلةت لنا كتب الونّ  والويرة سددا من أفكار وإبداسات الأمك الأخرى ال  وافق النبي صلةل ا  سلةيه و لةك سلةل الا تفادة 
منها وكانت في معظمها إبداسات سوكري  تتعلّةق بآلات الحرب وخحططه، وذلر راجع إلى كثرة انشغال ر ول ا  صلةل ا  سلةيه 

بالحروب داخل الجزيرة وخارجها دفاسا سلةل الدّين أو نشرا له. ولعلّ أبرز شيء يوأ ق إلى الأذهان مماّ أجمعت كتب الويرة و لةك 
ك المعرك  لصالح المولةمين هو حفر الخندق حول المدين  في غزوة  والونّ  سلةل نقلةه وصحّ  وح وته لِمَا كان له من أور بالغ في حوأ

ا بغزوة الخندق. فالخندق كان من الخطط العوكري  الناجح  لدى الفرس فقام  لةمان الفار ي باقتراح الأحزاب ال  تحومّل أيض
 فكرته سلةل ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك ف ارن الاقتراح بل شارن في حفره.

ا كنّا و لةك: إنّ سن أبي معشر صاحب المغازي قوله: )قال  لةمان للةنبي صلةل ا  سلةيه  ( 105)نقل الحافظ ابن حجر في الفتح
بفارس إذا حوصرنا خندقنا سلةينا، فأمر النبي صلةل ا  سلةيه و لةك بحفر الخندق حول المدين ، وسمل فيه بنفوه ترغي ا للةمولةمين، 

 فوارسوا إلى سملةه حتى فرغوا منه، وجاء المشركون فحاصروهك(.
زاب وخندق ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك رأيته من حديث البراء قوله:) لماّ كان يوم الأح ( 106)وروى ال خاري في صحيحه

 ينقل من تراب الخندق حتى وارى سني الترابح جلةدةَ بطنه(.
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 (.2/58الا تيعاب في معرف  الأصحاب لابن س د البر المط وع بهامش الإصاب  لابن حجر ) -(107)
 .297فقه الويرة،  : -(108)
 .403-402، والنظك الإ  مي  ص حي الصالح،  :201حون إبراهيك حون،  :انظر النظك الإ  مي ،  -(109)

 
هذا الابتكار ال ديع لم يكن يخطر سلةل بال المشركين حتى قال أبو  فيان وأصحابه إذ رأوه: )هذه مكيدة ما كانت العرب 

 .( 107) تكيدها(
وقد سلّةق فضيلة  الدكتور محمد  عيد رمضان ال وطي سلةل هذه الو يلة  الحربي  ال  ا تعملةها المولةمون في هذه الغزوة بالقول: 
 )وهذا من جملة  الأدل  الكثيرة ال  تدل سلةل أنّ الحكم  هي ضالّ  المؤمن فحيثما وجدها التقطها، بل هو أولى بها من غيره، وأن 

  دار ما تكره للةمولةمين إتّ اع غيرهك وتقلةيدهك سلةل غير بصيرة، تحبّ لهك أن يجمعوا لأنفوهك أطراف الخيرالشريع  الإ  مي  بمق
كلةه، والم ادئ المفيدة جميعها أينما لاح لهك ذلر، وحيث ما وحجد، فالقاسدة الإ  مي  العام  في هذا الصدد هي أن لا يحعطل 

سنقه  امّ  شؤونه وأحواله، وإذا كان المولةك كذلر فهو لا ريب لا يمكن أن يربط فيالمولةك سقلةه الحر وتفكيره الدقيق في  لةوكه وس
زماما يولّةك طرفه للآخرين فيقودوه حيث ما أرادوا بدون وسي ولا بصيرة، وهو أيضا لا يمكن أن يتجاهل أيّ م دإ أو سمل أو 

الا تفادة   مي  لا يتجاوزه ولا يحتعب نفوه بأخذه و نظام يحولّةك به العقل النيّر والفكر الحرّ وينوجك مع م ادئ الشريع  الإ
 .( 108)منه(

كما تفتّقت قراوح الإبداع لدى بعض الصحاب  رضوان ا  سلةيهك في غزوة الطاوف سندما اشتدّ حصار المولةمين لحصون الطاوف 
المنيع ، وصعب سلةيهك اختراقها لقوتها وا ت وال من فيها للةدفاع سنها، فا تخدم المولةمون لأول مرة آلات حربي  لضرب الحصون  

ل  ترمل بها الحجارة وهو آ–، يقول الدكتور حون إبراهيك حون: )وتعلّةك المولةمون صنع المنجنيق كالمجانيق والدبابات والض ُّور
حتى قال ابن هشام في  يرة الر ول: أن النبي صلةل ا  سلةيه و لةك كان أول من رمل في الإ  م بالمنجنيق،  -سلةل الأسداء
اضطر بحصونهك وطفِقوا يرمون المولةمين من فوقها بن الهك، ف ار إلى الطاوف مطاردا فلةول وقيف الذين استصموا  وذلر أنه 

غطّل بالجلةد دباب  سموها "الضّبر" وجمعها الض ور  
ح
إلى نصب المنجنيق ليرميهك به. وصنع المولةمون في سصر النّبي من الخشب الم
محنون فيها ليتّقوا الن ال الموجه  إليهك من الحصون، وكانوا كثيرا ما يقربّونه  -أي المولةمون–صونهك وهك ا لقتال المعتصمين بحكانوا يكأ

ما يزالون في ض ورهك كامنين، ويحش ه ذلر ما صنعه المولةمون في سصر النبي أيضا من الدبابات ال  يدخلةون جوفها ويدفعونها 
 .( 109) إلى جحدحر الحصون يُاولون نق ها وتهديمها(
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 .                   403النظك الإ  مي ، ص حي الصالح،  : -(110)
 (.2/493انظر تاريخ الإ  م )قوك المغازي( للةذهبي )-(111)
(، النظك الإ  مي ، ص حي الصالح، 3/652وي  لابن كثير )(، الويرة الن 2/492(، تاريخ الإ  م )المغازي( )4/117انظر  يرة ابن هشام ) -(112)

 (.                                                     2/509، الويرة الن وي  الصحيح ، أكرم ضياء العمري )509

 
ويحعلّةق الدكتور ص حي الصالح سلةل هذا الك م بالقول: )وربما كان لاخت ط العرب بالفرس والروم أور في تحوين أ لةحتهك 

أن يت وّؤوا مركزا  -رفي وقت م ك –وأزياوهك العوكري ، ولكن ا تعدادهك في التفنن في الصناس  الحربي  هو الذي أتاح لهك        
 .( 110) يكونوا مشع  لحضارة بني الإنوان( مرموقا في العالم كلةه، وأن

الآلات الحربي  غير ما ورد من أخ ار واهي  رواها الواقدي صاحب  ولم تنقل لنا كتب الويرة من أين ا تفاد المولةمون من هذه
 المغازي من كون  لةمان الفار ي هو صاحب هذه الفكرة ال  كانت من ضمن الو اول الحربي  سند الفرس، وأنهّ هو الذي صنع 

بالمنجنيق ودبابتين  مع  هو الذي قدمالمنجنيق بيده بأمر من ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك، أو روايات أخرى تقول بأن يزيد بن ز 
 .( 111)وقيل الطفيل بن سمرو

هو أن مدين  يماني  سظيم  تدسل جحرَش تقع شرقي ج ل الوواد من أرض  ( 112)غير أن الذي ا تفاض واشتهر في كتب الوّير
ال لةقاء جه  مك ، اشتهرت بصناس  المنجنيق والدبابات والض ور حيث ذكر ابن إ حاق أن اونين من وجهاء وقيف كانا يتعلّةمان 

لةمان صنع  بن  لةم  كانا بجحرَش يتع هذه الصناس  هنان فقال: )ولم يشهد ححنينا ولا حصار الطاوف سروة بن موعود ولا غي ن
 الدبابات والمجانيق والض ور(.

وما دمنا نتحدث سن الخطط العوكري  وآلات الحرب فجدير بالذكر أن ننوّه بلةموات الإبداع ال  تجلّةت أيضا في غزوة بدر 
 سلةيه و لةك  ول ا  صلةل ا الكبرى من خ ل بعض الأفكار والمقترحات الجادة ال  قدمها بعض الصحاب  ونالت ا تحوان ر 

 بل وضعها موضع التنفيذ وكان لها الأور فيما آلت إليه هذه المواجه  من نصر مؤزّر م ين.
ومن ذلر إشارة الحح اب بن المنذر بضرورة تغيير المكان الذي سوكر فيه ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك وأصحابه بادئ الأمر 

مد بن إ حاق قوله: )ححدّوت سن رجال من بني  لةم  أنهك ذكروا أنّ الح اب بن المنذر بن روى الإمام الطبري بإ ناده إلى مح
 الجموح قال: يا ر ول ا  أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه ا  ليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخّره، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال:

 ه، م إنّ هذا ليس لر بمنزل،فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزلبل هو الرأي والحرب والمكيدة فقال: يا ر ول ا  ف
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عيف " للةشيخ محمد الغزالي وقال: هذا  ند ض( هذا الحديث ضعّفه الأل اني في تخريجه لأحاديث "فقه الويرة2/29تاريخ الأمك والملةون، الطبري ) -(113)
لويرة ا لجهال  الوا ط  بين ابن إ حاق والرجال من بني  لةم ، وأشار إلى وصل الحاكك له في موتدركه دون أن يصحّحه وإنكار الذهبي له. انظر فقه

إلى سروة،  صاب  من طريق ابن  حاق في الويرة بإ ناده. وقد تعقّب الشيخ يو ف القرضاوي ك م الأل اني بالقول:)ولكن وصلةه ابن حجر في الإ240 :
وات لأبناوهك،  ز وهو إ ناد صحيح إلا أن الحديث مر ل، ولكنه يعضده شهرة القص  بين الصحاب  الذين أدركهك سروة وهك كثرة والذين كانوا يروون أن اء الغ

ا وقد نقلةت كتب الويرة خبر الحح اب وتلةقته بالق ول(، انظر الون  مصدر  كما أن للةحديث شاهدا بإ ناد ضعيف سند ابن شاهين كما في الإصاب  أيضا،
 . -بتصرف يوير– 55للةمعرف ،  :

( فقال: ) وهذا  ند صحيح والحافظ 1/302، محتجا بالإ ناد الذي  اقه ابن حجر في الإصاب  )115كما صحّح الحديث الشيخ ال وطي في  يرته،  :
( في الحكك سلةل هذا الحديث حيث استبر إ ناده 2/360د توّ ط الدكتور أكرم ضياء العمري في " يرته الصحيح " )ابن حجر وق  فيما ينقل ويروي(. وق

 من جه  الإر ال فإن م دأ الشورى وابت بنصو  القرآن الكريم وأحداث الويرة المطهرة.  -كما قال–حون إلى سروة لكنه مر ل، ورغك ضعف هذه الرواي  
 (.30-2/29)تاريخ الطبري  -(114)
 ذكرناه في الم حث الذي خصّصناه للةتوجيهات الن وي  ال  تدسوا إلى العلةك وتحث سلةل الاجتهاد فانظره هنان. -(115)
 (.2/397)الفتح  917في صحيحه، كتاب الجمع ، باب الخط   سلةل المنبر، برقك  -(116)

 
نغوّر ما  واه من القحلةحب م  ن ني سلةيه حوضا فنملةؤه ماء، م  نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون، فقلال ر ول ا  صلةل ا  سلةيه  

 .( 113) و لةك: لقد أشرت بالرأي(
ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك بناء سريش له يراقب من خ له  ير المعرك  بعيدا سن ومن ذلر اقتراح  عد بن معاذ سلةل 

الأخطار، قال الإمام الطبري حدونا ابن حميد قال حدونا  لةم ، قال: قال محمد بن إ حاق فحدّوَني س د ا  بن أبي بكر أنّ 
ا  وأظهرنا  عدّ سندن ركاو ر م  نلةقل سدونا، فإن أسزنّا عد بن معاذ قال: يا ر ول ا  ن ني لر سريشا من جريد فتكون فيه ون

سلةل سدوّنا كان ذلر مماّ أح  نا، وإن كانت الأخرى جلةوت سلةل ركاو ر فلةحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلّةف سنر أقوام 
اهدون معر ك يحناصحونيا نبّي ا  ما نحن بأشدّ ح ا لر منهك، ولو ظنوا أنّر تلةقل حربا ما تخلّةفوا سنر يمنعر ا  به ر ويجح

 .( 114)فأونى ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك ودسا له بخير م  بحني لر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك سريشٌ فكان فيه(
كما ا تفاد النّبي صلةل ا  سلةيه و لةك من إبداع الآخرين في غير المجال العوكري أيضا، ومن ذلر ما أشرنا إليه  لةفا من ا تعان  

، كما ق ل النبي صلةل ا  سلةيه و لةك أن ( 115)نبي صلةل ا  سلةيه و لةك من أ رى المشركين في غزوة بدر الكبرى في محو الأميّ ال
 يوت دل الجذع الذي كان يخطب سلةيه بمنبر خشبي تقول بعض الروايات أنه من صناس  رجل رومي.

اها امرأة قد سمّ -ل ا  صلةل ا  سلةيه و لةك إلى ف ن  أنّ  هل بن  عد الواسدي قال: )أر ل ر و  ( 116)فقد روى ال خاري
محري غ مر النّجّار أن يعمل لي أسوادا أجلةس سلةيهن إذا كلّةمت الناس، فأمَرَتحه فعملةها من طرفاء الغاب  م  جاء بها  - هل

 فأر لةت إلى ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك فأمر بها فوضعت هاهنا(.
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 (.2/398الفتح ) -(117)
 نفس المصدر والجزء والصفح . -(118)
( وليس فيها ذكرا للةرومي. وورد ذلر في رواي  3627ط ع  شاكر برقك  5/554(، وقد اطلةعت سلةل رواي  الترمذي )2/399لوابق )المصدر ا -(119)

يخطب إلى لزق جذع فأتاه رجل  ( سن أبي  عيد قال: كان ر ول ا  1/16بحنين المنبر ) أخرجها الدارمي في  ننه في المقدم ، باب ما أكرم النبي 
 ل: أصنع لر منبرا تخطب سلةيه فصنع هذا الذي ترون.رومي فقا

-(، ومولةك 10/324)الفتح  5875ال خاري، كتاب اللة اس، باب اتخاذ الخات ليختك به الشيء، أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهك، برقك  -(120)
 (.7/257ك )شرح النووي خاتما لما أراد أن يكتب إلى العج كتاب اللة اس والزين ، باب اتخاذ النبي   -واللةفظ له

 (.7/258مولةك، في نفس الكتاب وال اب الوابق )شرح النووي  -(121)
 نفس المصدر والكتاب وال اب والصفح . -(122)

 
روايات كثيرة اختلةفت في ا ك من اقترح سلةيه هذه الفكرة وفي ا ك صانع المنبر، وأقوى الأحاديث  ندا  وقد ورد في قص  المنبر 

حديث س د ا  بن سمر أنّ تميما الداري قال لر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك لما كثحر لحمه ألَا  ( 117)في الفتح كما قال الحافظ
ذ له منبر( وسزا روايته إلى أبي داود وال يهقي، وقد ورد في بعض الروايات أنّ تميما  نتّخذ لر منبرا يُمل سظامر؟ قال: بلةل، فاتخح

 .( 118)الداري رأى ذلر يحصنع في الشام
وايات ال  أوردها الحافظ بن حجر أيضا قال: )ووقع سند الترمذي وابن خزيم  وصحّحاه من طريق سكرم  بن سمار سن ومن الر 

 إ حاق بن أبي طلةح  سن أنس كان النبي صلةل ا  سلةيه و لةك يقوم يوم الجمع  فيحوند ظهره إلى جذع منصوب في الموجد 
تمل أن يكون الرومي تميما الداري لأنه كان كثير الوفر إلىليخطب فجاء إليه رومي فقال ألا أصنع لر منبرا(   قال الحافظ:يُح

 .  ( 119)بلةد الروم
كما ق ل النبي صلةل ا  سلةيه و لةك أن يتخذ خاتما من فض  ليختك كت ه ور اولةه إلى  اور الملةون والأمراء، ولم يكن ذلر معروفا 

بن مالر قال: لما أراد ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك أن يكتب سند العرب وإنما هو إبداع أمك وحضارات أخرى، فعن أنس 
إلى الروم، قال: قالوا: إنهك لا يقرأون كتابا إلا مختوما، قال: فاتخذّ ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك خاتما من فض  كأني أنظر إلى 

 .   ( 120) بياضه في يد ر ول ا  صلةل ا  سلةيه و لةك، نقأشحه محمد ر ول ا (
والأمر لم يكن مقصورا سلةل الروم بل سام سند جميع العجك، ففي رواي  لمولةك سن أنس )أن نبي ا  كان أراد أن يكتب إلى العجك 

 .  ( 121) فقيل له إن العجك لا يق لةون إلا كتابا سلةيه خات، فاصطنع خاتما من فض ، قال: كأني أنظر إلى بياضه في يده(
 ا  أراد أن يكتب إلى كورى وقيصر والنجاشي، فقيل له: لا يق لةون كتابا إلا بخات.....الحديث(وسنه سن أنس أيضا ) أن نبي 

(122 )  . 
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لقد تعامل ديننا بكل إيجابي  مع إبداسات وابتكارات الأمك والحضارات الأخرى دون أدنى سقدة أو تردد ما دامت تضيف جديدا 

اء والتشييد  اب وا عا للةصحاب  والولةف الصالح من بعده ليشقّوا طريقهك نحو ال ننافعا، وإن مثل هذه التوجيهات الن وي  فتحت ال
 والابتكار، فأبدسوا في صناس  حضارة سظيم  ما زال الغرب يتفيؤ من ظ لها إلى يوم الناس هذا.

 الخاتمة:
ا نخلةص إلى سدد من إلى الابتكار فإننوبعد هذه الوياح  الممتع  مع سدد من التوجيهات النّ وي  ال  تحضّ سلةل الإبداع وتدفع 

 النتاوج أهّمها:
غنى الونّ  الن وي  بعدد ك ير من النصو  سلةل اخت ف أنواسها )قولي  أو فعلةي  أو تقريري ( تشجع سلةل الإبداع وتدسوا إلى  -1

 الابتكار.
فلةكها من  بمصطلةحات وألفاظ ومعان  تدور فيخلةو هذه النصو  من التع ير الم اشر بمصطلةحي الإبداع والابتكار، وغناها  -2

 مثل: العلةك، العمل، الاجتهاد، الإتقان، الإحوان، الإحكام ...إلخ هذا سدا ما يحفهك من  ياق النّص برمّته.
 كريا.وتنّوع هذه التوجيهات النّ وي  في دسوتها إلى مختلةف أنواع الإبداع النافع، سلةميا كان أو فكريا أو أدبيا أو ماديا أو س -3
 غنى هذه النصو  بروح الحركيّ  الم دس  والتجديد الهادف والاجتهاد المنض ط والانفتاح الواسي. -4
 رساي  النبي صلةل ا  سلةيه و لةك للةمواهب والم دسين وتشجيعهك وا تثمار إبداسهك وتفوقهك في ما يدفع بالأم  نحو المعالي. -5
ين  وكذا ير الأجواء المنا    والمناخ الم وك بالتعلةك واقتنا  الحكم  ولو من غير المومدسوة النبي صلةل ا  سلةيه و لةك إلى توف -6

 با تخدام المواهب وا تغ لها والعمل سلةل تشجيعها وتحفيزها وإكرامها ماديا ومعنويا.
 وفي الأخير نقترح عددا من التوصيات:

وشرحها  كار من كل دواوين الوّن  وتقويمها تقويما موضوسيا،جمع كل النصو  الن وي  الصحيح  المتعلةق  بالإبداع والابت -1
 شرحا موجزا لتوتفيد منها الأجيال للةنهوض من هذه الك وة ال  نعيشها.

 العمل سلةل التنقيب سلةل المواهب الم دس  ورسايتها وتوفير الأجواء الم وم  لها لإسانتها سلةل الإنتاج المثمر والإبداع الجميل. -2
ل التواصل مع مدارس الإبداع المتخصص  في ب دنا الإ  مي  أو في ب د الغرب، لاكتواب مهارات الإبداع العمل سلة -3

 المعاصرة مع ضرورة مراساة الخصوصيات وضوابط الشرع.
نا عتخصيص ملةتقيات يعالج فيها موضوع الإبداع والابتكار معالج  موتفيض ، من خ ل النصو  الن وي  نظرا لأهميته في واق -4

 والله من وراء القصد اليوم.
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